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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه الأمسية بالكلمة التالية افتتح
سيدنا محمد،  ..  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين      ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 .. وعلى آله وصحبه أجمعين
 .. عالي والسعادةأصحاب الم..  أيها الأحبة-
 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 متمنياً  ،أن أرحب بكم أجمل ترحيب    "  الاثنينية" يسعدني في هذه الأمسية الندية من أمسيات          -

ولكن ظروفاً طارئة   "  الاثنينية"لكم قضاء وقت ماتع في صحبة علَم، سعينا مراراً للالتقاء به من خلال               
 تحقيق تلك الأمنية إلى أن شاء االله أن يكرمنا ذا اللقاء الطيب مع ضيفنا                 كانت تحول دائماً دون   

 .الكبير، دولة الرئيس محمد معروف الدواليبي
 بدأ منذ أوائل حياته العلمية      - الَّذي تعرفونه جميعاً     - إن دولة الرئيس الدكتور الدواليبي        -

 آنذاك، وبدلاً من أن يحصل على درجة          باندفاع، غذته الروح الوطنيةُ العارمةُ التي كانت تسود         
 من أرفع الدرجات في السلم       في وقت كانت تعتبر فيه هذه الدرجة العلميةُ        -الليسانس ويتجه للعمل    

مرة في الحقوق من جامعة باريس، ومرة من كلية          ..   نراه قد حصل عليها ثلاث مرات       -التعليمي  
 .ة دمشقالآداب بجامعة دمشق، ومرة أخرى في الحقوق من جامع

شخصيةٍ استنهضت همتها منذ بواكير     ..   هذا دليل على أننا نقف اليوم أمام شخصية غير عادية          -
الشباب، وتأججت فيها روح العلم والمعرفة، ونالت حظ ثلاثة رجال من الدرس والتحصيل، وكانت               

ب وتطلعه إلى آفاق    كلُ شهادة كافية ليتبوأ ا منصباً كبيراً في بلده، لكنه حب العلم وحماس الشبا               
            ببصيرته النافذة أن يجلو     أرحب من نظرائه وأقرانه، وإعداد نفس أبية كبيرة إلى تحمل تبعات، استطاع 

   معالمها، ويت االله من علم              غوارها، ويحدد المناصب بما آتاه خذ طريقه سرباً عبر أمواجِ الحياة، ليتسنم أرفع
 .وخلق ودين

..  بعد قليل في ترجمة حياته    تاريخ حياته الحافل بما سيأتي ذكره       أسرد  لا أريد في هذه العجالة أن      -
ولكني أردت التلميح دون إطالة، إلى أن تخصص دولة الرئيس الدكتور الدواليبي في الشريعة والعلوم                



الإسلامية، قد فتح أمامه أبواب النجاح في كثير من حقول العلم والمعرفة، من تاريخ وأدب وقانون                  
الخالدين )  القرآن والسنة (كلُ هذه العلوم نبعت من مصدريها الأساسيين        ..  ماع ودراسات مقارنةٍ  واجت

 االلهُ الأرض ومن عليها؛ وهذه عبرةٌ أسوقها لشبابنا وأبنائنا المتطلعين إلى العلم وإثبات                إلى أن يرثَ  
الأنبياء الَّذين لم يورثوا درهماً      ومنبعه بين أيديكم وهو أعظم كتر، إنه ميراث           العلم إنَّ:  الذات، أقول لهم  

 تأتيكم  - بقلوب واعية وبصائر مفتوحة      -ولكنهم ورثوا العلم، فالوا منه ما طاب لكم         ..  ولا ديناراً 
 رافداً من روافد ر الشرع      - مرغمة   -رهاً، لأا لا تلبث أن تجد نفسها         سائر العلوم طوعاً أو كُ    

 .الخالد
 

ليبي بيننا الآن نكرمه ونفخر به، راجين أن يضع تجربته الكاملة أمام             وهذا دولة الرئيس الدوا    -
اً لنا  ئرجال الغد، وإنني على ثقة من أم سيجدون فيها ما لن يجدوه في بطون الكتب؛ وهني               ..  جيل اليوم 

لة عن نفسي،   التي نسعد فيها بلقائه، شاكراً له بالأصا      ..  اً لنا ذه الأمسية الطيبة المباركة     ئبه عالماً، وهني  
 . عنكم، كريم فضله وتفضله بإتاحة هذه الفرصة الغالية لتكريمه وتكريم العلم في شخصهونيابةً

 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))�بذة من السيرة الذاتية للمحتفى به(( 
ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عدنان صعيدي ليقرأ على الحضور نبذة من السيرة الذاتية               

 :محتفى به فقاللل
 :فيما يلي نقدم ترجمة لحياة ضيفنا الكريم..  بسم االله الرحمن الرحيم-
 . محمد معروف الدواليبي:الاسم* 
 .٣/١٩٠٩/ ٢٩ -سورية ) حلب (:مكان الولادة* 

 

 إجازة في الشريعة والعلوم الإسلامية، ليسانس في الحقوق، دبلوم في الدراسات العليا             :الدراسة*  
 في الحقوق من جامعة باريس، دبلوم في الحقوق           ةالرومانية من جامعة باريس، دكتورا     في الحقوق   

 .الكنسية جامعة باريس، ليسانس من كلية الآداب من جامعة دمشق، وليسانس في الحقوق منها
 

 أستاذ في كلية الحقوق بدمشق سابقاً، ورئيس قسم تاريخ القانون والحقوق             :عمله العلمي *  
 .معة دمشق سابقاً، وأستاذ في كلية الشريعة بدمشق سابقاًالرومانية في جا



 الاجتهاد في   -٣،   المدخل إلى السنة وعلومها    -٢،   المدخل إلى علم أصول الفقه     -١  :مؤلفاته*  
، )ةـبالعربية والإنجليزي ( الإسلام أمام الاشتراكية والرأسمالية      -٤،  )باللغة الفرنسية (الحقوق الإسلامية   

 الوجيز في   -٧،   المدخل إلى التاريخ العام للقانون     -٦،   في الاشتراكية الثورية    نظرات إسلامية  -٥
 قلعة  -٩،   دراسات تاريخية عن مهد العرب وحضارم الإنسانية        -٨،  )جزآن(الحقوق الرومانية   

، اــي حقيقته ـ القومية العربية ف   -١١،   نظريات النقد الأدبي عند العرب     -١٠،  طروادة التاريخية 
ها ضرورة  في عدة أبحاث حول الخطوط الكبرى للشريعة، حول العبادة، وأن          "   إسلامية نظرات"  -١٢

؟  من هم الأريسيون   -١٤،   موقف الإسلام من العلم، وحقوق المرأة في الإسلام        -١٣،  حيوية علمية 
 . الدولة والسلطة-١٥

 

 م، وزير ١٩٦٣م حتى   ١٩٤٧نائب حلب في مجلس النواب السوري منذ          :عمله السياسي *  
م، رئيس الوزراء ووزير الدفاع     ١٩٥١م، رئيس مجلس النواب في سنة       ١٩٥٠الاقتصاد الوطني في سنة     

م، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في     ١٩٥٤م، وزير الدفاع الوطني في عام       ١٩٥١في أواخر عام    
الملكي م، ضيف المملكة العربية السعودية ومستشار في الديوان         ١٩٦٢م، وأوائل   ١٩٦١أواخر عام   

 .م١٩٦٥منذ عام 
 

ل جم، وهو مؤتمر مس   ١٩٧٥رئيس مؤتمر العالم الإسلامي منذ سنة         :المؤتمرات التي ساهم فيها   *  
رئيس وفد سوريا الحكومي إلى حلقة       .  لدى الأمم المتحدة بصفته هيئة مراقبة دولية واجتماعية         

مشق في مؤتمر أسبوع الفقه      ممثل جامعة د  .  م١٩٥٠الدراسات العربية والاجتماعية الدولية عام       
). لاهاي(  م في باريس، بدعوة من مؤسسة الحقوق الدولية المقارنة في          ١٩٥١الإسلامي الدولي عام    

م، رئيس وفد الشعوب    ١٩٦٥عضو المؤتمر العام الأول لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة عام             
م، عضو في الوفد السوري     ١٩٥٥نيودلهي عام   العربية في المؤتمر الأول للشعوب الإفريقية والآسيوية في         
، عضو في   ١٩٥٥عام  )  أندونيسيا):  (باندونغ:  (الحكومي إلى المؤتمر الأول الدولي لدول عدم الانحياز في        

الندوات العلمية الدولية، حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام، المعقودة أولاً في                
تيكان، ثم في مجلس الكنائس العالمي في جنيف، ثم في مجلس وزراء             الرياض، ثم في باريس، ثم في الفا       

عضو في مؤتمر رسالة    .  م١٩٧٤م حتى أواخر عام     ١٩٧٣الوحدة الأوروبية في ستراتسبورغ منذ عام       
م، عضو في الس الأعلى العالمي الدولي       ١٩٧٥هـ الموافق   ٩٥المسجد الدولي في مكة المكرمة عام       

عضو مراقب في مؤتمر وزراء الخارجية      .  م١٩٧٥هـ الموافق   ١٣٩٥ منذ عام    للمساجد في مكة المكرمة   
م ١٩٧٩سويسرا منذ سنة    "  جنيف"الدولية، ومركزها   "  الإسلام والغرب "رئيس منظمة   .  الإسلامي



رئيس الس التنفيذي للمؤتمر الإسلامي العالمي الشعبي في بغداد          .  م١٩٨٤حتى اية شهر آب عام      
 .م١٩٨٦منذ 

 : بحوث كثيرة منها-اته العلمية تحقيق* 
، وخاصة إلى   اها بالهجرات العربية القديمة إلى أوروب     تلَ قلعة طروادة التاريخية مدينة فينيقية، وصِ      -١

 .االيونان، وإيطاليا وفرنس
 ..  دراسات تاريخية عن مهد العرب وحضارام الإنسانية قبل اليونان والرومان-٢
 عهد دولة الأباجرة وملكهم أبجر الخامس المعاصر للمسيح عليه           في - العرب والسيد المسيح     -٣

السلام، وأم أول من حملوا رسالة المسيح الحقيقية خلال ثلاثة قرون، حتى قضت عليهم دولة               
 .في عهد قسطنطين، في مطالع القرن الرابع للميلاد" الكاثوليكية"بيزانس الرومية قبل إنشائها 

 لحديث الشريف خطاباً لهرقل أسلم تسلم، وإلاَّ فعليك إثم الأريسيين؟ من هم الأريسيون في ا-٤
 من هم الفلسطينيون في التاريخ العربي، وما معنى هذه الكلمة في اللغة العربية الكنعانية                  -٥

 القديمة؟
الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في      "  : مذكرة حكومة المملكة العربية السعودية حول       -٦

 .وجهة إلى دوائر الأمم المتحدة، رداً على من ينكر حقوق الإنسان في الإسلامالم" الإسلام
 شرحاً لمذكرة   "ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام         " خمس   -٧

حكومة المملكة أعلاه، في كل من الرياض، وباريس، والفاتيكان، ومجلس الكنائس العالمي في              
الأوروبي في ستراتسبورغ؛ وجرى النقاش في هذه الندوات ما بين فريق           جنيف، ومجلس الوزراء    

 .امن كبار علماء المملكة، وآخرين من كبار رجال الفكر والقانون في أوروب
لقي في المؤتمر   بحث أُ "  موقف الإسلام من العلم وأثر الرسالة الإسلامية في الحضارة الإنسانية         "  -٨

 .م في دولة قطر١٩٧٩هـ الموافق ١٤٠٠بوية، سنة العالمي الثالث للسيرة والسنة الن
م في قبرص التركية،    ١٩٨٠بحث ألقي في مؤتمر عالمي، سنة       "  الإسلام والمشكلات الإنسانية  "  -٩

م حول  ١٩٨٠وفيه حوار مع الدولتين الكبريين السوفييت والولايات المتحدة الأمريكية، سنة           
 .القضايا الإسلامية

بحث ألقي في الندوة الدولية في اليونيسكو في باريس عام           "  سلامالدولة والسلطة في الإ   "  -١٠
 .م، رداً على من أنكر مفهوم الدولة في الإسلام١٩٨٢

بحث ألقي في مؤتمر    ".  التصور العام للشريعة في الإسلام مقارنة بالشرائع القديمة والحديثة        "  -١١
"  أو -جامعة تشو   "  :عة في اليابان  الفقه الإسلامي في معهد القانون المقارن بطوكيو في أكبر جام         

 . م١٩٧٧هـ الموافق ١٣٩٧سنة 



  ))معالي الدكتور عبد ا عمر �صيف كلمة(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور عبد االله عمر نصيف حيث قال

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله االله، وعلى آله وصحبه           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..أجمعين

أود في البداية أن أشكر أخي الأستاذ عبد المقصود خوجه، على نجاحه في إقناع دولة الدكتور                  -
في هذه الأمسية الجميلة؛ فشكرنا لهما على هذه المناسبة         ..  معروف الدواليبي على حضور هذا التكريم     

اليبي، فهو لا   يحتار الإنسان عندما يتحدث عن الدكتور معروف الدو       أو  الكريمة، في الوقت نفسه أحتار      
علماً، وخلقاً  )  سبحانه وتعالى (يدري عن أي جانب من جوانب حياته يتحدث؛ فهو قد حباه االله               

وفضلاً، جعله من المتميزين في جوانب كثيرة، فهو أحد المناهضين للاستعمار، بذل كل جهده في تجميع                
من تاريخه العلمي، تبين أنه     الناس، لكي يقاوموا الاستعمار الفرنسي في أوج عظمته في الشام؛ كذلك             

حصل على درجات كثيرة في العلم، ولكن الأفضل من ذلك أن لديه المقدرة على التحليل العلمي                  
حتى من العبارات اليسيرة التي قد تمر على الإنسان دون أن يلاحظها؛             ..  لدقيق، واستنباط المعلومات  ا

دير الدولة في لحظات حرجة، بعد        عن حياته كسياسي استطاع أن ي       - أيضاً   -ويتحدث الإنسان   
خروجها من الوحدة بين سوريا ومصر، ووجود عقبات شديدة بطريق إرساء الدولة من جديد، وفي                 
مفاوضاته مع الشرق والغرب في مناسبات ربما ليس من الضروري ذكرها؛ أم يتحدث الإنسان عن                 

تيكان، وفي غيرها من الكنائس؟     شخصية فقيه أو رجل القانون والمحاور البارع مع النصارى في الفا            
ولكني أود أن أركز على طريقة تحصيله للعلم، مما جعله موسوعة متحركة في الشريعة والقانون                   

 .، وهذا ما نفتقره اليوم..والسياسة والاقتصاد
إن عدد الجامعات في العالم الإسلامي لا حصر لها، وعدد الحاصلين على              :   أنا دائماً أقول   -
.. ة، سلفنا الأول رجال العلم والمعرفة الأوائل       لَّلاف وبمئات الألوف، ولكن العلماء قِ      بالآ ةالدكتورا

التعمق والإخلاص والتفرد، وبذل الجهد والتفاني في سبيل         :  كانوا يتميزون بميزات كثيرة، من أهمها     
، هي حياة   المصلحة العلمية، وتحقيق ما يساعد على التأكيد بأن هذه الحضارة الإسلامية هي دين ودولة             

 .للناس في هذه الدنيا وسعادة في الآخرة
 الدكتور معروف الدواليبي واحد من أولئك العلماء، الَّذين لا يكتفون بالشهادات أو                 -

بالحصول على الألقاب، أو بتقديم الأبحاث العلمية من أجل الترقية، وإنما هو عالم متعمق، يستطيع أن                 
 معلومات؛ ولقد استفدت كثيراً بصحبته وتعلمت منه الشيء          يتبين ما تخفيه السطور من حقائق ومن      

الكثير، سواء من خلال اجتماعاتنا في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي يرأسها في كراتشي، أو من خلال                 



اجتماعات الس الأعلى العالمي للمساجد في السنوات الثماني الماضية أو من خلال تمثيله للرابطة في                
، والحوار مع الكنائس، أو اجتماعات الدين والسلام، أو الاجتماعات التي تعقدها             عشرات المؤتمرات 

؛ والرابطة تكلفه بأعمال يعجز عنها      ..الجامعات في هذين التخصصين، أو في الاقتصاد، أو في غير ذلك          
ليها بخط  أكثر الناس، وتأتيه أحياناً ثلاث رسائل في اليوم الواحد من الرابطة، ويجهد نفسه في الإجابة ع               

 .لعدم وجود سكرتارية لديه.. يده
 فجزاه االله خير الجزاء على ما بذل ويبذل، وأرجو من شبابنا أن يتعلم منه كيفية اكتساب                   -

العلم وإبلاغه، وتخزين هذه المعلومات لاستخدامها عند الضرورة؛ فكما ذكرت سلفنا الأول من                
 أخرى بوجود أمثال    ا نستعيد هذه الحضارة مرةً     العلماء والمفكرين والباحثين قد افتقدناهم، فلعلن      

 إلى مستقبل زاهر لهذه     - إن شاء االله     -الدكتور معروف الدواليبي من شبابنا الناهض، الَّذي سيتطلع         
أن يديم عليه الصحة والعافية وطول      )  سبحانه وتعالى (الأمة؛ فأنا أكرر شكري وتقديري، وأرجو من االله         

 خالصاً لوجهه الكريم؛ والسلام عليكم ورحمة االله        - إن شاء االله     -أن يجعله   العمر، وأن ينفعنا بعلمه، و    
 . وبركاته

  ))كلمة سماحة الشيخ الحبيب بلخوجة(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسماحة الشيخ الحبيب بلخوجة، رئيس مجمع الفقه الإسلامي، فقال

 ..وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله ..  بسم االله الرحمن الرحيم-
إا لمناسبة غالية تجمعنا الليلة للاحتفاء برجل، قضى عمره وما زال يجاهد             :   حضرات السادة  -

التي ورثناها عن   ..  في سبيل تحقيق المعاني والقيم، التي ينتسب إليها بانتسابه لهذه الحضارة الإسلامية            
جوة، إلاَّ إذا اعتبرنا هذا رسالة وواجباً        أن تثمر أو أن تأتي بالنتائج المر       - بحال   -أجدادنا، ولا يمكن    

 .نقوم به نحو الأجيال الصاعدة
 من خلال الترجمة التي استمعنا إليها، ومن خلال معرفتي الشخصية بدولة الدكتور الرئيس                -

معروف الدواليبي، أتبين أن هناك جوانب كثيرة لا بد من الوقوف عندها، وإن كانت الدقائق العشر لا                 
فهناك جانب يتمثل في الإنتاج الغزير التاريخي، فقد استمعنا إلى عناوين الكتب والبحوث             تسمح بذلك؛   

التي ألقيت فيه؛ وهناك جانب يتصل بالشريعة وبالفقه الإسلامي، والَّذي لشيخنا وأستاذنا الدكتور               
ن معروف الدواليبي مواقف مشهورة وواضحة، وتحدثت عنها الصحافة، كما ذكرها الكتاب والباحثو            

 .في الفقه الإسلامي وفي التشريع الإسلامي
 وهناك الجانب القانوني، الَّذي هو جانب لا ينبغي أن مله في إبراز هذه الشخصية المتميزة                 -

الفذة لدكتورنا؛ ثم المشكلات المعاصرة التي عني ا وناقشها، والمواقف التي اتخذها إزاء تلك المشاكل؛               



إما :   نجدها - أو نريد أن نقترب منها لتصور الجهد المبذول في جميعها            -ا  فنشاطاته العلمية عندما نبحثه   
سياسية، وإما علمية، وإما جهادية، وإن كانت ناحية السياسة وناحية العلم لا يبعدان عن الجهاد نفسه،                
 لأن منا من بذل جهداً في السياسة، وكان قصده تحقيق الخير تمعه أو لأمته؛ ومنا من بذل جهداً في                   
رفع مكانة العلم وإنارة الناس، وشرح القلوب وإفادا بما هي محتاجة إليه من معرفة؛ هذا كله من                   

 .الجهاد الَّذي نستطيع أن نقف على أمثلة ونماذج منه في أعمال شيخنا وأستاذنا معروف الدواليبي
ؤتمر العالمي الإسلامي،   الم:   فالجوانب السياسية قد ألمحت إليها الترجمة بالمؤتمرات التي شارك فيها          -

رابطة العالم الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي أو الشعوب الإسلامية، مؤتمر الشعوب الإفريقية                
 الجوانب الحضارية   - أحياناً   -والآسيوية، دول عدم الانحياز، منظمة الإسلام والغرب؛ هذه تختلط فيها           

 النظرة السياسية للدفاع عن المسلمين، وحمايتهم       والفكرية والفلسفية العلمية، مع الاتجاه السياسي أو      
 .من التهجمات والتحديات التي تأتي من الجانب المقابل

 أما الجانب العلمي، فقد لاحظناه في هذه الترجمة متميزاً في حلقات الدراسات العربية                  -
عمائة وألف؛ ثم في    والاجتماعية، وفي مؤتمر الفقه الإسلامي الأول، الَّذي انعقد سنة إحدى وخمسين وتس           

 أو يتوج هذا    -ندوات علمية دولية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام؛ ويكمل هذا             
 خمسة منها    البحوث الغزيرة التي كتبها، والتي عندما نستعرضها في هذه الترجمة نجد أنَّ              -النشاط  

نون؛ وأنا أريد أن أضيف إلى هذه        حول الشريعة وحول القا    - أو بحوث    -تاريخية، ونجد ست دراسات     
الجوانب ما يتصل بالانطباعات الشخصية، التي كانت لي عن اتصالي بالشيخ الأستاذ القدير الدكتور               

 .الرئيس معروف الدواليبي
 أنا عرفت الدكتور معروف الدواليبي من سنين خلت، وعرفته في تونس في لقائي به في عدة                  -

وهي ..  ا، وكان حديثي معه متجدداً في كل لقاء، ويتصل بالمحاور ذاا          مناسبات، وتشرفت بزيارته لبيتن   
رداً علمياً مقنعاً، يخرجنا من     ..  الدفاع عن الإسلام وحمايته من التهجمات، والرد على الأعداء والخصوم         

المهاترات، ويصل بنا إلى إقامة الحجة على المخالفين؛ وجدت هذا سبباً يفرض على كل من يتصل                   
أن ينجذب إليه، وأن يجد في الحديث معه متعة نفسية وفائدة علمية؛              ..   معروف الدواليبي  بالدكتور

 في   في باريس، ومرةً     كانت هذه المؤتمرات مرةً     -ولذلك عندما تكرر لقائي في عدة مؤتمرات          
  كانت - في الأردن، ومرات كثيرة هنا في المملكة العربية السعودية            في مصر، ومرةً   ستراسبورغ، ومرةً 

كانت ..  هذه هي المحافل العلمية واللقاءات الدراسية، التي هي إما مؤتمرات أو لقاءات، أو أيام دراسية              
كلها محل تقدير وإعجاب للدور الكبير الَّذي يقوم به الدكتور معروف الدواليبي، بفضل ما يقدمه من                 

ن الدفاع والرد على الخصوم،     آراء وما يطلع به على الناس من اجتهادات، وما يحاول القيام به من ألوا             
 .باعتبار أنفسهم من المسلمين.. الَّذين يريدون الكيد للإسلام



 وما كتبوه عن العالم     - مثلاً   - وأريد أن أشير هنا إلى مثال صغير، إن الرد على المستشرقين              -
 آثار  ، كل ذلك إذا ما مررنا به وجدنا        ..الإسلامي وعن الفكر الإسلامي، وعن الحضارة الإسلامية       

 .الكيد في دراسام، ووجدنا علامات تشير إلى المخاطر التي تحصل لأبنائنا وطلابنا
 لم يكن دور الدكتور معروف الدواليبي الرد على هؤلاء، لأن هؤلاء قد انكشفت أوراقهم                 -

أن ما صدر عن    :  وعرف كل الناس ما كتبوه، ووضح تحليل هذه الكتابات، وانتهى الناس إلى تقرير             
وكتاباته )  جولدزيهر:  ( عن - مثلاً   - المستشرقين ينبغي أن يؤخذ بحذر؛ فنحن عندما نتحدث           أولئك

أو عندما نتحدث عن غير هؤلاء من أعلام         )  بلاشير:  (عن الشريعة والعقيدة، أو عندما نتحدث عن       
قد ردوا  ومن الغربيين أقضيتهم معروفة، لم يبق لهم حجة بيننا، لأن جميع العلماء والمفكرين               ..  أوروبا

ذين آمنوا، هذه الطائفة تنتسب      عليهم؛ لكن جاءت طائفة أخرى هي أشد مكراً وأشد عداوة للَّ            
للمجتمع الإسلامي وتحمل اسم محمد، ومع كوا في الظاهر إسلامية ولها هوية تشهد بكوا من أصل                 

) محمد أركون :  (إسلامي، هي أشد ضلالة وأشد ظلماً، وأشد كفراً من أولئك المستشرقين؛ ومثال ذلك            
 صفحات جريدة   -؛ وقد تولى الدكتور معروف الدواليبي على         ..وأمثالهما كثير )  محمد شحرور (  و

 الرد على محمد أركون، وبيان أخطائه والمواقف التي شاهد في كتاباته، تدل على               -الشرق الأوسط   
 .تتبعه الدقيق لكل ما يصدر عن هذه الفئة الضالة

استمداد من الكلمة الكريمة التي تقدم ا معالي الدكتور عبد االله           :  ليه، هو  الَّذي أريد أن أشير إ     -
نصيف؛ وأشار فيها إلى أن العلم أمانة، فنحن عندما نتعلم ونرث نتحمل هذه الأمانة، وهي أمانة ثقيلة؛                 

يه ولكن المهم ليس هو تحمل العلم والأخذ به، والظهور بين الناس كالكتاب الَّذي تستطيع أن تقرأ ف                 
سجلات من المعارف، لا بل ينبغي أن نضيف إلى ذلك جانب التبليغ وتقديم نتائج هذه المعرفة، ونتائج                  

 تصلح للون من    - وإن كانت لغوية     -هذا الفكر لمن وراءنا من الناس؛ ثم أريد أن أشير إلى أن الكلمة              
معروف الدواليبي هو جهاد،    الاستخدامات البديعية، هو الإشارة إلى أن العلم الَّذي قام به الدكتور             

جهاد في كل الساحات، جهاد في المؤتمرات التي يقيمها المستشرقون، جهاد كالَّذي حضرته أنا شخصياً               
في سويسرا، عندما انعقد المؤتمر العالمي لحرية الفكر الإنساني في الدين والعقيدة، وجهاد في اللقاءات                

 اجتهاد، لأن   - أيضاً   -؛ وهو   ..لإسلام من يهود وغيرهم   المختلفة، التي يلتقي فيها المسلمون وخصوم ا      
هذا الجهد المبذول يدفع بصاحبه لأن يقدم أشياء كثيرة، ليس في مستطاع كل إنسان أن يقدمها للناس،                 

ر الكامل في كل لحظة من لحظاتهفهو مثال العطاء الخي. 
 أن أذكر مثالاً    -خرى   إن كان الوقت يسمح، ولعلنا نعود إلى هذا في مناسبة أ            - وأردت   -

واحداً للمعاني الجهادية وللدفاع عن الشريعة الإسلامية، وللخروج بشبابنا والأجيال الصاعدة من              
التلوث الفكري، الَّذي أصيب به كثير منهم، بسبب تأثير الدراسات الغربية على الإسلام؛ فما دام                 



 في بناء شخصية الدكتور معروف      الموضوع موضوع الشريعة وموضوع القانون، هو القاسم المشترك        
 ومن سوريا بلده، ومن     -الدواليبي، مادام قد تحصل على إجازات في القانون وإجازة في الشريعة              

 فهو خير من يستطيع أن يقف الموقف المشرف         -حين درس باللغة الفرنسية القانون الروماني       ..  فرنسا
تشرقون، ويتشدقون به إلى الآن؛ وهو تأثير        في الكشف عن الخطأ الفادح الكبير، الَّذي أعلنه المس         

القانون الروماني على الفقه الإسلامي؛ فقد نفى ذلك نفياً كاملاً، وذلك في دراسة نشرت مع غيرها من                 
 :ومنهم"  أوليماسيه"  :ومنهم"  سانتلانا"  :الدراسات، وتعرض فيها لمذاهب كثير من المستشرقين، منهم       

هؤلاء كانوا ممن يقول أن للقانون الروماني تأثيراً على الفقه             ف "حافظ صبري ":  ومنهم"  جولدزيهر"
الإسلامي، فرد على الحجج حجة حجة، وأبطلها كي يقيم في أذهان الناس المعاني الصحيحة لانفصال                
الفقه الإسلامي عن القانون الروماني، وتميزه تميزاً كاملاً عنه، بما كان له من مصادر مقدسة، لا يمكن أن                  

 . ؛ وشكراً..الكتاب والسنة واجتهاد العلماء المسلمين: ا، هييبتعد عنه
 

  ))كلمة فضيلة الشيخ محمد علي الصابو�ي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للشيخ محمد علي الصابوني، فقال

نبينا محمد، وعلى آله    ..   حمداً الله، وصلاة وسلاماً على رسوله الكريم، سيد ولد عدنان            -
 : ، وبعد..وصحبه ومن والاه

 

 أيها الإخوة الأحباب، نلتقي في هذه الأمسية الكريمة على الاحتفاء برجل من رجالات العلم                -
والأدب، وطود شامخ لأساطين بناة السياسة؛ عرفته الجامعات بنشاطاته العلمية، وعرفته المحافل               

ماً ساطعاً في ميادين     بحنكته السياسية، فكان علماً بارزاً، ونج      - لا المحافل الماسونية     -السياسية الإسلامية   
العلم والحكمة والدين؛ ذلكم هو الأخ الكبير الأستاذ الدكتور محمد معروف الدواليبي، حفظه االله،                

 .في خدمة الأمة والوطن والدين.. وأمد في عمره
 

حن في   رجل فاضل، قارع الظلم، وحارب الباطل، وامت       - أيها الأخوة    - الدكتور الدواليبي    -
ثم يكون النصر   ..  وماله وصحته، وهذه سنة االله في عباده المؤمنين، يبتلون ويمتحنون         سبيل ذلك بنفسه    

وثمنها كبير باهظ، إما السجن وإما الوزارة، وقد        ..   لها ثمن  - أيها الإخوة    -حليفهم في النهاية؛ العظمة     
 هل هي بضعة    ذاق دولته الاثنتين؛ استلم رئاسة الوزراء في سوريا ودخل السجن لفترة طويلة، لا أدري             

 ذلك لأنه أراد إنقاذ الأمة في فترة طغى فيها الأشرار، وكشر فيها الماركسيون               ؟شهور أو بضع سنين   
نقاذ الأمة والوطن فكان الابتلاء      والشيوعيون عن أنيام؛ فغامر دولته وضحى في سبيل االله لإِ            

 .والامتحان الرهيب



-  عفته ودينه، فما ضعفت عزيمته ولا لانت       في سبيل   )  عليه السلام (جن نبي االله يوسف      لقد س
قناته، بل صبر وصابر وضرب أروع الأمثلة في الصمود أمام المغريات، انتصاراً للحق والفضيلة؛                 
وكذلك شأن الرجال والأبطال، فلا غرابة إذن أن يكون للأخ المحتفى به الدكتور الدواليبي قدوة حسنة                

إنقاذاً للأمة، وانتصاراً للحق    ..  لَّذين ينالون صنوف البلاء   في يوسف الصديق وفي ااهدين الشرفاء، ا      
 .والكرامة

 

 - كثيرون، والَّذين يريدون أن ينالوا المناصب         - أيها الإخوة    - إن الَّذين يدعون الوطنية      -
 أكثر وأكثر، ولكن الصادقين المخلصين قلة قليلة؛ وأستاذنا الكبير دولة             -ليرفعوا من شأن أمتهم     

الدواليبي من هذه القلة، التي تضحي براحتها وتصارع الباطل ليبقى للحق جبينه الساطع               الدكتور  
هم نيل الزعامة وكراسي الرئاسة على حساب كرامة الأمة، فالأمة          الوضاء؛ أما أولئك الأدعياء الَّذين همُّ     

صور حال  )  رحمه االله (تلفظهم وتحتقرهم، وتعرف مصيرهم ومآلهم؛ ولعل شاعر الشهباء عمر أبو ريشة            
بما وصلت إليه أحوال    ..  أولئك التعساء أبدع تصوير في قصيدته الغراء، التي قال فيها شاكياً وباكياً            

 :بعض الزعماء
ــل طُ  ــن يحم ــنم لم يك ــر الص ه

. 

أمـــتي كـــم صـــنم مجدتـــه 
. 

ــنم  ــدو الغ ــي ع ــك الراع إن ي
. 

لا يــلام الــذئب في عدوانــه   
. 

 

 . نعم إذا كانت الخيانة في زعماء الأمة، فعلى الأمة السلام، وعلى الدنيا العفاء-
 

 لقد أخرجت بلاد الشام رجالاً وأعلاماً وشرفاء وكرماء، وهم بحمد االله كثرة، فهم علماء                 -
 على رأسهم أخونا الفاضل الدكتور، بارك االله فيه وحيا جهاده؛            مخلصون صادقون، ..  وأطباء وساسة 

حيا االله جهاد العاملين، وبارك في جهود المخلصين؛ وشكر االله للأخ العزيز المحتفي السيد عبد المقصود                 
خوجه، الَّذي استن هذه السنة الحميدة في تكريم الأفاضل؛ بارك االله فيه وفي حياته، وبارك االله في المحتفى                  

والسلام عليكم ورحمة االله      وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون      :  به الدكتور الدواليبي  
 . وبركاته

  ))كلمة الأستاذ حسن عبد ا القرشي (( 
 :ثم تحدث الأستاذ حسن عبد االله القرشي، فقال

سيدنا محمد وعلى   .  .وصلى االله على أشرف المرسلين وخاتم النبيين      ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .آله وصحبه أجمعين



تربطني بالصديق الكبير، دولة    ..  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     :   أيها السادة الأجلاء   -
كثر من عشرين عاماً، هو معروف حقاً، وغني        أالدكتور محمد معروف الدواليبي رابطة صداقة تمتد إلى         

 بنا قبل   فه ودراسته في ذلك السفر الطويل الَّذي مر       عن التعريف والتقريض، كما سمعتم عنه، وعن تألي       
عرف وطالما خاض غمارها    ..  قليل؛ فهو رجل دولة، كم فخرت به عليا المناصب؛ ورجل سياسة            

مداخلها ومخارجها، وصاول أفذاذها وجهابذا؛ وهو رجل فكر تعلو به الأفكار وتتألق؛ كما هو رجل               
 فلسفة التواريخ، ويدهشك استنباطه للأحداث، وفي التاريخ        قلم سيال؛ وهو رجل تاريخ تسمو بآرائه      

 :يقول الشاعر
ــتاريخ في صــدره مــن لا يعــي ال

. 

ــل   ــان ولا عاقـ ــيس بإنسـ لـ
. 

أضـــاف أعمـــاراً إلى عمـــره
. 

ــبله   ــن ق ــبار م ــى أخ ــن وع وم
. 

 كما أنه رحالة واعد، جاب العديد من أقطار الأرض وأصقاع الدنيا؛ وهورجل دين ذي ثقافة                -
 ويزين كل أولئك خلق وترفع ووفاء       - وما أحوجنا إلى هذا الصنف من رجال الدين          -عصرية ممتازة   

انينا، واستيطانه  وإباء؛ وإن هذه البلاد المقدسة لسعيدة كل السعادة بوجود الدكتور الدواليبي بين ظهر            
 :لها، وانتفاعها بآرائه؛ وإنه ليصدق دائماً في الدكتور الدواليبي قول الشاعر

ــا    ــد سمع ــد رأى وق ــأن ق ك
. 

الألمعـي الَّـذي يظـن بـك الظن         
. 

 

، ولساناً صيرفياً   ياً، وروحاً زكياً  ، وطبعاً رض   وكما قلت فقد وهب االله له قلباً ذكياً، وأنفاً حمياً          -
 .ما مس قطع.. صارماً كحسام السيف

 :عرابة الطائي فيما وصفه به الشاعر..  أما في الأمجاد، فإنه يشارك ولا يفخر-
ــيمين   ــرابة بالـ ــا عـ تلقاهـ

. 

ــةٌ   ــا راي ــد إذا م  ــت  رفع
. 

 

ل القول في العلامة الدكتور، محمد معروف الدواليبي ذو سعة، وهو حقيق             فإن سجا :   وبعد -
بكل تقدير وجدير بكل تكريم؛ كما أن المقام يقتضي تحية الصديق الأستاذ عبد المقصود خوجه، على                 
اختياره للدكتور الدواليبي، ليكون ضيف هذه الأمسية وواسطة عقدها، ولا يعرف الفضل لأهل                

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهالفضل إلاَّ ذووه؛ 

  ))كلمة الأستاذ محمد علي دولة (( 
 :ثم تحدث الأستاذ محمد علي دولة فقال

وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه          ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..أجمعين



ن نتحدث في هذه المناسبة الكريمة      ، يسعدني أ  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    :   أيها السادة  -
عن دولة الدكتور محمد معروف الدواليبي، فهو أستاذي يوم كنت طالباً في جامعة دمشق، وهو رجل                 
من كبار رجالات هذه الأمة عموماً، ومن كبار رجالات سوريا خصوصاً؛ لقد كان الدكتور معروف                

وأوائل الستينات من هذا القرن الميلادي؛ كان       الدواليبي من الرجال المرموقين والكبار، في الخمسينات        
كما يقال رجل السيف والقلم، تسنم أعلى المناصب في سوريا، وكان أستاذاً جامعياً مرموقاً، ومؤلفاً                

 نتداول بعض مواقفه العظيمة، ونؤكدها      - في المرحلة الثانوية     -موهوباً؛ كنا ونحن في ابتداء الشباب       
 .ضونسردها وننقلها لبعضا البع

 كانت للرجل مواقف كبيرة تستحق أن تسجل، أتحدث هنا في هذا المقام عن موقفين اثنين،                 -
            جن في باريس بعد    موقفه البطولي الرائع في نصرة الزعيم الفلسطيني، الحاج محمد أمين الحسيني، حين س

 كان يحضر    وقد -وأراد الأعداء رأسه، فما كان من الأستاذ الدواليبي           ..  الحرب العالمية الأولى  
 إلاَّ أن أعمل فكره وأحكم خطته، واستطاع أن ينقذه من السجن،              -الدراسات العليا في باريس     

استطاع أن يخرجه من ظلماته، ثم استطاع أن يخرجه من فرنسا سالماً غانماً؛ مشى ذلك الزعيم الكبير،                 و
، وأن يسرد تفاصيلها،    وكانت قصة ريبه من السجن قصة رائعة، تستحق أن يتناولها قلم أديب كبير             

 .وأن يقرأها شباب هذه الأمة، ويروا فيها التضحية الكبيرة من دولة الدكتور محمد معروف الدواليبي
" أديب الشيشكلي "  : نتداول موقفه الشجاع من الحاكم العسكري في سوريا        - أيضاً   - كنا   -

ا دولة الدكتور، وزج به      فلقد قام هذا الحاكم العسكري بانقلاب على الوزارة التي كان يرأسه            
وبوزرائه في السجن، ثم بدأت المساومات ترد إليه في السجن، حتى يستقيل من الحكم ويتخلى عن                  

 -رئاسة الوزارة، لكنه أبى وصمد صمود الأبطال، وتكررت الوساطات حتى كانت من رئيس الدولة                
 -ائه، فما كان منه إلاَّ أن قال لهم          المرحوم هاشم الأتاسي؛ وأبى الدكتور، ولقد لان بعض وزر         -آنذاك  

 . إن أي وزير سوف يستقيل فسوف أعين وزيراً عوضاً عنه-وهم عزل وهم سجناء 
 كان رجل مواقف، كانت هذه صورته في أذهاننا ونحن شباب، حتى إذا دخلنا جامعة دمشق                 -

 إذ بنا أمام أستاذ كبير      -   وتلك الصورة عالقه في أذهاننا، صورة الرجل الكبير ذي المواقف الصامدة           -
              وديع لطيف، يلقي علينا دروسه التي تنساب إلى قلوبنا؛ إذا بنا أمام مؤلف يل الصعب؛ كان علم    سه

المدخل إلى علم   "  :أصول الفقه علماً مغلقاً على أهله، ففتحه االله بالدكتور الدواليبي، ألَّف لنا كتاب             
لاً، وطَّأه وهونه وسهله، وجعل الخلاصات الدقيقة بجانب         وأخرجه لنا إخراجاً رائعاً جمي    "  أصول الفقه 

 فقرأناه وفهمناه؛   - الَّذي كان صعباً علينا وكان معقداً        -كل فقرة من فقراته، فأقبلنا على هذا العلم         
 .كان رجلاً كبيراً كأستاذ جامعي



واقف وليست له   إن الرجولة الحقة هي مواقف وأخلاق، ومن كانت له الم         :   أيها السادة الكرام   -
قد حبا أستاذنا الكبير بجملة أخلاق فاضلة،       )  عز وجل (أخلاق، غابت مواقفه ولم يأبه له الناس؛ إن االله          

خلق التهذيب والرقة وحسن الشمائل؛ وأخص      :  لا أستطيع التحدث عنها جميعاً، أخص بالذكر منها        
تواضعاً رفيعاً، وأدباً كريماً جماً، وحديثاً      منها خلق التواضع، لقد زرته مراراً وتكراراً، فما لمست منه إلا            

 .لطيفاً
 

دراسة لدور الفكر الديني في الدعم      "  أمريكا وإسرائيل "  : لقد قُدر لي أن أنشر له كتابه الأخير        -
الأمريكي لإسرائيل؛ واستأذنت أستاذي الدكتور لأن أكتب له مقدمة، وكان في بالي أن أكتبها                 

وطالت حتى أصبحت بحثاً آخر في نفس الموضوع، وتجرأت وطبعت          .  تصفحتين أو ثلاث، ولكنها طال    
هذا البحث، ووطنت نفسي على أن ألام من المؤلف الكبير، ولكن هذا لم يحدث، كان الرجل متواضعاً                 

  .وما شهدنا إلاَّ بما علمنا : كان على مدى الخلق الرفيع- كما عهدته -تواضعاً كبيراً 
 

 هذه المناسبة الكريمة، أُحيي أستاذنا الدكتور الفاضل، وأُحيي سعادة           في:   أيها السادة الكرام   -
الأستاذ عبد المقصود خوجه، الَّذي يكرم الأمة في أشخاص علمائها ومفكريها ورجالاا، ويبذل في                

 . ذلك الشيء الكثير، فجزاه االله خيراً؛ أحييهما وأحييكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 
 

  ))قصيدة الأستاذ أحمد سالم باعطب (( 
ثم ألقى الشاعر الأستاذ أحمد سالم باعطب قصيدة ذه المناسبة، استهلها بكلمة موجزة قال              

 :فيها
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  حضرات السادة الكرام-

 

 الفضل  إن الفضل يعود إلى صاحب    :   قبل أن أقرأ هذه القصيدة التي نظمتها، أحب أن أقول          -
وأفضال السيد عبد المقصود خوجه كثيرة، فقد هاتفني قبل أربعة أيام، وأبلغني أن هذه الليلة سيكرم                 

السابقة، وطلب  )  الاثنينية(لدواليبي، وذلك لأنني لم أتمكن من حضور        افيها دولة الرئيس محمد معروف      
روف الدواليبي شخص أحبه    لأنال فضل المشاركة، فلبيت طلبه، لأن الأستاذ مع        ..  مني أن أشارك  

وأحترمه، جمعتني به أمسيات عظيمة في دارة معالي الشيخ عبد العزيز الرفاعي، وفي خلال تلك                   
في ليلة  "  :عنواا..  الأمسيات أحببته لما لمسته فيه من واسع علم وخلق وكرم؛ هذه القصيدة نظمتها             

 ":الحب



ــبِقَ  ــيلةً ع ــا ل ــي ــيبِب والطِّت بالحُ ي
. 

ــ  ــيب  زفِّ ــيض الجب ــكِ الب ي عرائس
. 

رِ مشبوبِ ـح بالس لٍـدولٍ سلس ـن ج ـم
                                                            . 

 منسـكباً واسـقي رياضـي أريجـاً مـنكِ     
. 

ــرعابيب  ــس ال ــى هم ــو عل ــيه يغف دع
. 

 غــؤادي ي ــي ف ــرباًدع ــوى ط ــي لله ن
. 

ــبيبي  ــي وتشـ ــولي أهازيجـ ولا تغـ
. 

ني بشـــرتســـرفي في عـــتابي إنـــلا 
. 

ــو بي  ــيأس يله ــفعني وال ــزنُ يص والح
. 

يـه الدجى أرق  ـي وج ـم ف ـ أرس تكم بِ  
. 

وكــم جــزيتِ تباريحــي بتأنــيبي   
                                                            . 

 منك شجاً  دِـف الوع ـم تجرعت خل  ـوك 
. 

مــن أجــل عينــيك تشــريقي وتغــريبي
. 

  ــب ــاتِ ال ــرت في ظلم ــعدِأبح تملاً مح
. 

ــ ــيبي يضِ ــروف الدوال ــل مع ن بالفض
. 

ــا    ــي فم ــروفٍ عل ــننتِ بمع ــإن ض ف
. 

ــأديبي   ــي وت ــنور توجيه ــد ال في معه
. 

ــ  ــه ف ــقتني مكارم ــم أس ــن العل يض م
. 

 صــح وبــرــذيب نوتشــجيعٍ و 
                                                            . 

ــةٍ   ــنه وارفـ ــلالٍ مـ ــني بظـ أظلـ
. 

ــاً موشـ ـ ــاب سمح ــتجاريبينس ى بال
. 

هر تســمو ومــنطقُ بــهِ عِفي صــمتِ 
. 

*   *   * 
ــيب؟  ــيا الأعاج ــن دن ــئُ ع ــاذا تخب م

. 

 ــا أي ــرجلُ ي ــا ال ــوده ــ المحم نديد ه
. 

 ــ ت مــن زيــف الأصــاحيب؟ومـا تعلَّم
                                                            . 

ــنا؟  ــوابِ كوكب ــى أب ــت عل ــاذا رأي م
. 

ي الشيب؟ ـمِ ف ـشبابِ وعقم العل  جهلُ ال 
. 

ي أممٍ ـاد ف ـتى س ـ ح مـ العل سـهل أفل  
. 

ــن ــتوب؟ ع ــير مك ــعر غ ــوان ش ا ودي
. 

 ــرأت ــل ق ــةًوه ــقِ ملحم  بصــدرِ الأف
. 

وب؟ـ منك ابِـق الأعص ـن عالمٍ مره  ـع
. 

ــاهدةٌ  ــي ش ــيالي وه ــتك الل ــل حدث ه
. 

 ااذيـــبِفأرهقـــته بـــأخلاقِ 
                       .                                      

 ـ  ــه العِلَّـ ــمةُرأت ب ــجبهااءُ الص  مِش
. 

ــ ــوبِ وأمحلَ أي ــبر ــتعارت ص ت فاس
. 

  ــن ــتي وه ــيهِ ال ــطبار أمان ــيل اص تع
. 

ــوب؟   ــوبٍ ومغل ــة مغض ــيد ج يع
. 

ــثقاً   ــنك منب ــاً م ــت بصيص ــل رأي فه
. 

*   *   * 
ــامِ والحُـ ـ ــرث بالآث ــد الح وبِ؟ويفس

                                  .                           

ــى وباءٌ   ــل تلاش  ـوه ــاد يحصـ دناك
. 

ــذيبِ  ــن زورة الَّ ــأمنٍ م ــيش في م ؟يع
. 

 في دعــةٍ المســكينوهــل غــدا الحمــلُ 
. 

اد واللوبي؟ ـ الموس وةُـ سط تـبل خ ـوه
. 

  لَ ـوهل تـت الأطم ـرى أخ اع جعبا؟ـهت
. 

*   *   * 
ــدفن  الأمــس في جــوف الســراديبون

. 

 ــو عــلَد  ـا لنغس ــى عدواتـ نا في المنف
. 

ــرج ــراكيب تفأس ــى الم ــتي أغل  أم
. 

ــمائرنا   ــوراً في ض ــب ن ــكب الح ونس
. 



ــيب  ــتغنى بالمطالــ ــبها يــ وقلــ
. 

 ــرع ــ ختوأس ها باًبــت ــلم بغي  والس
. 

ــرحيب    ــي بت ــوة الداع ــبولها دع ق
. 

 حاملــةًجــاً بالــرد ت مهوأرســلَ 
. 

ــيونَأم تستضــيف ــداً مل ــلوب؟ غ  مس
                                                            . 

ــن أحلامِ   ــق م ــل تحق ــاً فه ــا حلُم ه
. 

*   *   * 
يـري ب ـ تس دِـودمدمات الأسى والسه  

. 

ــبثُ الأيـ ـ  ــيدي ع ــا س ــرنيي امِ يعص
. 

ــلُ ــارةِطف ــلُ الحج ــيب لا طف  الأناب
. 

ــنٍ  ــيش في زم ــارنع ــاز الفخ ــهِ ح  ب
. 

ــيب   ــراق اليعاس ــا لإح ــزو الخلاي تغ
          .                                                   

ــ  ــة  وس ــير زاحف ــد بالتبش ورةُ الحق
. 

ــراقيب    ــواناً للع ــي ه ــن النواص م
. 

  ناتِ فــرقَ في أوحــالِونحــن نغــرق
. 

نا بالمعـــاني والتـــراكيب قلوبـــ
. 

ــثقلةً     ــاش م ــرف الإنع ــيت في غ نب
. 

ــيب   ــتداوي بالألاع ــئمنا ال ــد س فق
. 

 ــد ــتى تجـ ــ حِدمـ ــاينطِّـ  زيارـ
. 

 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله-
 
 

  ))قصيدة الشيخ ضياء الدين الصابو�ي (( 
 :ثم ألقى فضيلة الشيخ ضياء الدين الصابوني قصيدته التالية

؛ اللهم صل   ..سلام ورجاله الإ المحمود االله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، والمدعو له             -
الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، وعلى أهله وصحبه ومن اتبع سنته إلى           وسلم وبارك على سيدنا محمد،      

 :يوم الدين؛ وبعد
ــيه  ــت حواش ــد رق ــربيعِ وق ــثلَ ال م

. 

هـتحيي)  ودـمقص(ا  ـسٍ لك ي  ـم مجل ـك 
. 

ــانُ  ــيقاً لس ــعراً رق ــش ــ الده رويهر ي
                                                            . 

 ــلْوج ســت ــدوةٍ ب ــهامائِ في خ أش ل
. 

الأحــبابِ مــن صــفوةِوالحمــد جنــيه ت
. 

ــ  حايــي ــركم كم االلهُ ح ــيب عنص اً ط
. 

ي ــزمانُ ولا ت ــنى ال ــف ــنس اعيهى مس
. 

 كــرمــن م ســوريا(ت (ــالــيومها فارس
. 

بِ ماضــيهعت لقلــبِ الشــدعــد أَوقَــ
. 

 )ــروف ــ) مع إنــبابِ ب ــهك للأح هاجت
. 

ــ خِت ـ ـرــالَ ن ــنه تبوغٍص ــ ع يهحكِ
                                                            . 

هواقفِن م ـلْ ع ـه، س ــلضائِن فَ ـسلْ ع  
. 

ــودِ ــوالج ــدلَ في ش ــيهرفٍ والع  يبغ
. 

ــبدرِ  ــوكال ــرفٍ، والط ــدِ في ش مٍ في عِظَ
. 

كالغصــنِ يخطــر دومــاً في تثنــيه   
. 

 ــز ــودِيهت ــلاص للج ــيمت والإخ ه ش
. 

 ـ  ز وفي تــيهسمــت إلى اــد في عِـ
. 

 إذا طابـــت مغارســـها الـــنفوسإنَ 
. 



وقلـــبهم نـــابض ستفـــيهم ســـك
                                                            . 

 ــر ــد يهوالح ــةً  ق ــان آون ــر الأوط ج
. 

  فــو إلى شــت ى مغانــيهوالــنفس
. 

ــ  ــم يعِـ ــزلكـ ــنا أن نفارقَـ ه عليـ
. 

ــ تــن ــيلَ لم ــيهولي الجم ــد راح يبغ  ق
. 

مدن قِ ـم)  رفُـالع(ت  ـأنت الوفاءُ رضع   
. 

ــ ـإن  ــن كِـ ــك ع ــبرٍ وتي أجلُّ ويهِم
. 

أنـــت الـــوفيُّ لـــنا وداً وعاطفـــةً 
. 

 ــدر ــا ال  ـ كأنم ــى فِـ ــثور عل يه من
                                                            . 

ناخطب ي انَـد ك ـق)  مويالمسجد الأُ (ي  ـف 
. 

ــرِ ــيومفلتفخ ــاً في  ح ال ــيه(ق )معال
. 

ــ  ــب(د أنجــبت قَ ــةً)  الشــهباءُحل نابغ
. 

والشــيخ) ــ) معــروف ــفي الع يهنوانِ تلقِ
. 

 ـ ذكَــأو ي  تهمر العظمــاءُ عــند أمـ
. 

ــني  ــأبي(وإن ــفيه ) ك ــب أض في الح
. 

محــب مخلــص لكــم  ) جمــيلٌ(أبي  
. 

ــ ــاذل الع ــوف يجروب ــوماً س ــيهفِ ي ن
                                                            . 

 ــريم ــيومتك ــيدك ال ــهد ع ــن نش ه نح
. 

ــبِ ــراح نبالح ــرة الأف ــه في غم ..هدي
. 

لــنالِّظـ الكــبرى تفــرحةُهــي ال وهــا 
. 

فمــا أحيلــى اللــيالي في تناجــيه؟   
. 

ــذه   ــ(وه جةد (ــت ــه ناج ــباً( ب )حل
. 

هـزجيت)  روفـللمع  (بِـن القل ـشعراً م 
. 

هــلا شــدوت لــنا) يالمحتفِــ( لي يقــولُ 
. 

ــ مــك ــا ن لي بفقه ــا( ي ــ) زرق يه؟أُوفِّ
                                                            . 

 فقلــتجــ قــد ها والقلــبعــواطفه ت
. 

ــت إنْ ــعر أو غاض ــر الش ــيه قص  معان
. 

 ــر ــه عمتكـ ــاً فَـ ــذرةًذّلمـ اً فمعـ
. 

خفــى آياديــه لا ت الفضــلِنِمــن معــدِ
. 

هـ شمائلُ تـد طاب ـق)  معروف(خ  ـوالشي 
. 

)ــيتِوصــاحب ــيه الب ــذي ف ) أدرى بالَّ
. 

 عــرفتـه فعــرفت  يمته الفضــل شِـ
. 

ليالــيه  مهمــا ت أو جــارت ــمهج
                                                            . 

    ــودت ــافٍ في م ــع ص ــم التواض هج
. 

ؤويه تــ والمســكيندكفِ بــوعتــ
. 

  ما خاب معروف(ا  ـ ي  راجيك  ( دنَْـعِإن ت
. 

ت ــأو يذكــرِ البحــر شمــن د راريــههد
. 

ــيذْإن   ــد رِكُ ــروف( ا ــتقِ) فالمع هم
. 

ــورةِ(وفي  ــ) المشـ ــيهفَـ ذ في تفانـ
. 

ه نعـــرفُه رجـــلُ الإخـــلاصِفإنـــ 
. 

الـــيوميـــوم هانـــيهك جـــود في ت
                                                            . 

ــ  ــاعراً وه ــا ش ــبي ــادي مدائح ه اله
. 

)ــن ــبار) هافاب ــال ــ جد قَ ــراميهتلّ  م
. 

 ــيوم ــادتال ــهباء( إلى  ع ــرحت) الش هاف
. 

ــك ــفٍ ل ــم موق ــيهك ــى معان ! في أسم
. 

 ــت ــأن ــذي علَّ هاهضــت ن الأجــيالَم الَّ
. 

 مــن مآقــيه برات العــفانســابتِ
. 

ه آلام أمـــتهذي هاجـــأنـــت الَّـــ 
. 

ــفْينــفْى الــزمانُ ولا تى قوافــيهن
                                                            . 

   ـمع(إليكـدي الشع ـأه)  روفتكرمةً ر 
. 

الحــبــو الزهــراء ( كــاس يهســاقِ) أب
. 

ــلّ  ــى ص ــه عل ــه وعِى الإل ــرتِ ط هِت
. 



  ))كلمة المحتفى به دولة الرئيس الدكتور معروف الدواليبي(( 
 :ثم تحدث الضيف الكبير دولة الرئيس الدكتور محمد معروف الدواليبي، فقال

لام على سيدنا   وبه نستعين، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والس       ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 :أفضل المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد.. محمد

 

إنني استمعت لهذا الجمع الكريم     :   واسمحوا لي أن أقول    ؟ لا أدري بأي لسان أبدأ أو أتكلم        -
 قبل الشكر؛   وىالطيب، الَّذين كانت كلمام فضلاً، إذ جعلوا من اهول معروفاً؛ واسمحوا لي بالشك            

ليدعوني ..  ، إلى أن قبض علي    ..لأخ عبد المقصود في الرياض وفي جدة، وفي كل مكان          فقد طاردني ا  
فاعتذرت لأني على سفر، ولكنه استعان علي       "  الاثنينية"لأكون ضيفكم هذه الليلة، في إحدى ندواته        

عتذار ببعض الأصدقاء، وقررت زيارته في ندوة الأسبوع الماضي بنية الاعتذار، وشدني إلى التسمك بالا             
 -ما قد شهدت من مقدمات التكريم الكريم، لضيف الليلة السابق، وعرفت منها ما سيكون مصيري                 

 إذا قبلت، ولذلك صممت على الاعتذار في اية الندوة، غير أني لم أكن أعرف العادة، فقد                  -أيضاً  
 .سبقني وأعلن في ايتها، وأعلن اسمي لأكون بين أيديكم في هذه الليلة

 

 أمام هذا الجمهور الكريم الطيب،       خاصةً..  صعب علي أن أقاطعه، وأقدم اعتذاري       وقد   -
بالمثول هذه الليلة بين أيدي هذا الجمع الكريم، لأسمع ما سمعت مما قد                  ..  فسكت فكان الحكم علي

ل أخجلني وأثقل ظهري، وذلك ما قد طوقتموني به وما أغدقتموه علي، من نبل العواطف الكريمة؛ وأقو               
 : وذلك مصداقاً لقول القائل"استسمنوا ذا ورم"لقد : في كل ذلك صراحة

 

 .)١("وعين الرضا عن كل سخط كليلة" -
 

 إلاَّ أن أرفع أعظم آيات الشكر للأخ لكريم، الشيخ عبد            - والحال كذلك    - ولا يسعني    -
أفاضوا به علي من    المقصود خوجه، ولجميع الَّذين اشتركوا في هذا الترحيب من أصحاب الفضل، بما              

 جعلوا من اهول    -كلمات ومن وقائع أنا ما كنت أذكرها، ولكني كما قلت في مطلع الكلمة                
 كيف أستطيع،   -إذ تكلموا عن مجهول فجعلوه معروفاً        .   على ما فعلوا   -معروفاً، وكيف أستطيع    

 الأديب لأستعين بقدرتي   وبأي لغة أشكرهم واالله إني أعجز عن تقديم الشكر إليهم، فلست بالخطيب ولا            
وليعتبروا عجزي هو أعظم الشكر إليهم؛ والسلام       ..  أو بأدبي على شكرهم، ولكن فليتقبلوا     ..  الخطابية

 .. عليكم ورحمة االله وبركاته

                                           
 ".كما أن عين السخط تبدي المساويا: "تكملة البيت  )١(



 

  ))يكلمة موجزة للمحتف(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه، فقال

 أن نجول ونصول معك     -فت في كلمتي     كما أسل  -نحن في هذه الأمسية نود      :   سيدي الرئيس  -
عبر حياتك المليئة بالعبر والمواقف، لنستفيد ونعتبر؛ فلك مواقف سياسية ولك مواقف في الجهاد في                 
الدفاع عن أمتك لا تعد ولا تحصى؛ فطالما اعترفت بإلقاء القبض عليك في هذه الأمسية، لا نود أن                    

 لا تعوض ونحن في رحابك؛ فأرجو أن تتركنا من          نفك إسارك دون أن نستفيد من هذه الدقائق، التي        
 أو هذا   -تواضع العلماء، فلديك الكثير مما نستفيد به، وأعتقد أنك لن تضن به علينا؛ وهذه الكلمات                

 .  هو مطلب جميع الإخوان الحضور-المطلب 
 

  ))عودة المحتفى به للحديث(( 
عليه المحتفي في ذكر بعض مواقفه       بعد أن ألح     -وعاود الدكتور معروف الدواليبي الحديث      

 : فقال-
 لا أدري من أين أبدأ؛ لقد قلت واعترفت في مقدمتي بأنني مجهول، فأصبحت معروفاً في هذه                  -

الجلسة؛ وأنا أقتبس من بعض كلمات من تحدث عني، لآخذ وأشرح بعض أسرار ما أشاروا إليه من                   
ظة التي لم أكن أفكر فيما سيطلب مني؟ هل         بعض الأحداث؛ وأنا الآن في جدة، تتزاحم في هذه اللح          

         طلب مني أن شارك مع السادة الأفاضل، الَّذين تكرموا علىبفضلهم أن أشاركهم في تقديم ترجمتي،       ي 
 عند   أستحي منها؛ أم أذكر بعض ما أشار إليه أحد الإخوان من أسرار لا تزال مجهولةً                - واالله   -وأنا  

 ولا أستطيع أن أُطيل عليكم الجلسة كثيراً، ولكن ألقي كلمات             ؟ محفوظة عنده  - أيضاً   -  اهول
 ونحن نعيش في أجواء عالمية الآن، وكلها حول         - دائماً   -طلب مني   يبكلمات برقية، وما كان     ..  حولها

 .القضية الفلسطينية؛ فلا بأس من أن أوجز قصتي مع المرحوم الحاج أمين الحسيني
 

لتخصص، في الدكتوراة، وأنتم تعلمون تطورات الحرب        وصلت قبل إعلان الحرب بأشهر ل      -
وما انتهت إليها، وتعلمون عن ثورة العراق وزعيمها، رشيد عالي الكيلاني، الَّذي أدت ثورته إلى متابعته                
من قبل السلطات الإنجليزية، والتي حفلت بأسرار كثيرة لا يمكن في الوقت الحاضر أن نتناول شيئاً                  

وأن يقبض على أمين الحسيني يرحمه االله، بعد أن أعد هتلر           ..   بأن تنتهي الحرب   منها؛ وقضت إرادة االله   
 طائرة كبيرة لتنقل الحاج أمين الحسينى من ألمانيا إلى الملك عبد العزيز، وهذه               - قبل انتحاره    -نفسه  

      ون  إعلان انتحار هتلر، وعجز خلفاؤه المكلف      بعدربت بشدة   قضية لا يعرفها أحد، ولكن الطائرات ض



بذلك عن أن يسيروا إحدى الطائرات البعيدة المدى، فاختاروا طائرة صغيرة لتنقله من ألمانيا إلى                  
فرانكو، عليها أن تجتاز سويسرا التي أمضت ست سنوات محاطة بالحرب، ولم تسمع صفارات الإنذار                

فارات الإنذارات  فيها مدة ست سنوات؛ لكن بعد الهدنة كانت الطائرة الألمانية تطير فوقها، وأخذت ص             
بض عليه وانتهى الأمر    لدول الحلفاء من جميع النواحي فطوردت الطائرة، وأجبرت على الترول، فقُ           

 .بتسليمه إلى أقرب أرض من الدول الحليفة، فكانت فرنسا، فاعتقل والبقية الباقية من أتباعه
ذهب مع من هو     ولم تكن الطائرة تحمل إلا شخصين فقط من عشرين شخصاً كنا موجودين، ف             -

في حاجة إليه في ذلك الوقت، وبقينا ثمانية عشر شهراً؛ وعندما سمعنا عن القبض عليه، بقينا في جزع                   
  فهربت حتى وصلت إلى باريس فوجدت سفير سوريا، السيد          ..   أن أبدأ بالهرب   شديد وتقرر على

 ضربت فيه دمشق والبرلمان،      ابن هاشم بك الأتاسي، صبيحة اليوم الَّذي       - رحمه االله    -عدنان الأتاسي   
لا، لقد وقع   :  فعليك أن تنقذ نفسك؛ فقلت    ..  المتابعة شديدة :  فشق عليه أن يراني، وقال    ..  فوصلت إليه 

: يا أخي نحن السفراء العرب كلنا راجعنا، فقالوا       :  ب الحاج أمين؛ فقال   هرعلي الاختيار أن أهرب لأُ    
د مقره، وأنت مطلوب إلى جانبه؛ وبالفعل اختبأت في         أمره متروك إلى الجيش، ولا يمكن أن يعرف أح        

 . هذا من الأسرار التي لا أستطيع أن أتكلم فيها-مكان ما ذي حصانة 
 يوماً حتى عرفت مكان السجن، وأخذت رسالة من الحاج أمين يطلب            ١٥ ثم لم يمضِ علي إلا       -

الشرطة تبحث عنك   :  وقالمني مساعدة مالية، فجئت إلى سفير سوريا وقدمت له الكتاب، فدهش             
لقد !  وأنت تختبئ، ونحن السفراء عجزنا عن معرفة مقر الحاج أمين، وإذ بك أنت تصل إلى السجن؟                

 كيلاً، في فيلا ممنوع الوصول إليها في تلك القرية،           ٣٠كان سجنه يبعد عن العاصمة باريس بمسافة         
لمحل، وكيف تمكنت أن تدخل     ويراقب كل من يدخل تلك القرية ويخرج منها، وتمكنت أن تكشف ا            

السجن؟ وكيف تمكنت أن تأتي بالرسالة؟ ويأتي بعد ذلك قصص أخرى يطول شرحها، فالمهم كيف                 
 .هرب الحاج أمين الحسيني؟ تلك قصة طويلة سأختصرها قدر الإمكان

 دخلت  - وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل وفي غفلة من السجانين             -   في إحدى الليالي   -
..  حتى انتبه السجانون، فقفلوا الباب ورائي      - ضمن حديقة كبيرة     - ولم أكد أدخل الفيلا      السجن،

فأصبحت في السجن؛ ولكني سارعت من جانب آخر فألقيت نفسي من الشباك، وعرفت في تلك                 
كان آخرها بالرئيس ديجول، حتى أمكننا       ..  اللحظات بمن أتصل، فقمت بما أستطيع من اتصالات        

 .لكن على أن يظل داخل فرنساالإفراج عنه، و
 واحتاج ديجول إلى قرض كبير من أمريكا، فامتنعت عن تأدية القرض ما لم يسلم الحاج أمين                  -

 عن طريق السفير هاري بوليف في ذاك الوقت في واشنطون،           - الَّذي قدم    -الحسيني، ورفض الطلب    
بيهود أمريكا على القرض، فلما      ليستعين   - وهو يهودي    -رئيس وزراء سابق    )  ليون بلوم (فأرسلوا  



فستكون الضحية، وبالفعل   )  ليون بلوم (متى ما رجع    :  عرفت أنه أرسل لهذه المهمة، قلت للحاج أمين       
ببضعة أيام أنه تمكن من الحصول على القرض وسيحضر بعد ثلاثة أيام؛            )  ليون بلوم (أعلن بعد وصول    
 سنهيئ كل شيء؛ وبالفعل لم يكن       -ء االله    إن شا  -يجب الهرب؛ قال وكيف؟ قلت      :  فقلت للحاج أمين  

هنالك من طائرات ولا قطارات، ولا بواخر يمكن الوصول إليها، غير طائرة أمريكية وأخرى فرنسية،                
يغادران فرنسا يومياً؛ فاخترت إحدى الطائرتين، ورجحت أن تكون الطائرة الأمريكية، ويشترط في              

ولا بد له من إذن السفير؛ فكان علي        ..  اً واحداً مدنياً  التهريب أن يأخذوا في الطائرة العسكرية شخص      
أن أهيئ جميع الأسباب التي يمكن أن ينتقل ويدخل إلى الطائرة، بأشكال وبطرق بعيدة عن معرفة                   

 .السفير
 يسكن في بيت    - عندما سلموني إياه بعد خروجه من السجن          - كان الحاج أمين الحسيني      -

كان الطباخ والخادمة اللذان يقومان بخدمته       وبأفراد عرب مسلمين،    بعيد عن الأنظار، ولكنه محاط       
كل منهما يجب عليه أن يقدم تقريراً يومياً عنه؛ فتمكنا من التخلص            وتابعين للمكتب السامي الفرنسي،     

خرجنا الحاج أمين في الوقت المناسب، وامتطى الطائرة الأمريكية، وانقطعت أخباره مدة خمسة             وأمنهما،  
 الرجل، وقُبض علي بطبيعة الحال،      افلم يجد ..   يوماً رجع الطباخ ورجعت الخادمة     ١٥اً؛ وبعد   عشر يوم 

ليستلم الحاج أمين، بعد أن قدم القرض؛ ففي ذلك النهار، ذهبت بنفسي إلى            "  بلوم"في الموعد الَّذي أتى     
ني بعد وصول   لقد عرفت أنك ستعتقلني وتسلم    :  الجنرال ديجول، وقدمت له كتاب اعتذار، قلت فيه       

بلوم، فأشكرك على ضيافتك، وأعتذر لأني لا أريد إحراجك، فجئت أنا بنفسي إليك فقُبض علي. 
 وهكذا نجد أن القضايا كلها متصلة ببعضها، وهذه القضية وحدها يمكن أن يكتب فيها مجلد،                -

الفرنسيون كل  ولا أستطيع أن أطيل فيها أكثر مما قلت؛ وأخذ الحاج أمين طريق البحر، وقد بذل                  
أنا أعرف، ولكن لست    :   فقلت لهم بصراحة   ؟جهدهم ليحملوني على ايضاح طريقة هربه وأين هو        

فاتخذ طريقه، فافعلوا ما    ..  موظفاً من الأمن حتى أدلكم عليه؛ لقد عرف الرجل أنكم ستقبضون عليه            
 .ن وصولهتشاؤون؛ أما الحاج أمين فقد وصل إلى مصر، وهنالك أعلن بعد خمسة عشر يوماً ع

وامته أنه هو الَّذي هربه، ولكن التحقيقات بعد        "  ديجول"  : وقد احتجت أمريكا وإنجلترا على     -
ثلاثة أشهر كشفت أنه سافر بجواز مصطنع باسم معروف الدواليبي، ومعروف الدواليبي مؤشر عليه                

 له الخروج من    عند الدوائر الفرنسية بعدم سفره والخروج من فرنسا، وكذلك الحاج أمين لا يجوز              
فرنسا؛ ولذلك اتهمت فرنسا بأا هي التي هربته، فأصبح الجنرال ديجول غير محبوب من قبل                   
الأمريكان، فساعدته في موضوع الكشف عن الطائرة التي أقلت الحاج أمين وبينت له أا الطائرة                 

 ساعد على إقامة صداقة     فجن جنوم؛ وعندئذ امهم ديجول بتهريب الحاج أمين، وهذا ما         ..  الأمريكية



استقلال سوريا بعد أن    :   عدد من القضايا فيما بعد، ومنها      بيني وبين الجنرال ديجول، تمكنا ا من حلِّ       
 .ضربت دمشق

 

 وأكتفي ذا من الكلمات البرقية التي لا يمكن أن نذهب فيها أكثر، ربما أطلت أكثر من                   -
والوقت متأخر؛ وشكراً لسماعكم، وآسف لهذا      ..  الطعاماللازم، فأنتم في حاجة جميعاً لتناول شيء من         

 . الاختصار
 

  ))تعقيب من المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه (( 
 :ثم عقب الأستاذ عبد المقصود خوجه على كلمة دولة الرئيس معروف الدواليبي، فقال

رفتم ا، ولقد ع  تعم الأمة الإسلامية صحوة إسلامية لها إيجابياا وسلبيا         :   دولة الرئيس  -
وعبر حياتكم الطويلة؛ معنا الليلة الكاتب الإسلامي الأستاذ        ..  بمواقفكم الإسلامية في كثير من المؤتمرات     

محمد صلاح الدين، أرى أن أترك له إجراء حوار مع دولتكم، فيبدو ذا الشكل أننا نستطيع أن نؤطر                  
عليكم؛ فسأحيل جميع الأسئلة إليه، وأترك       كثيراً من رغبة الإخوان، في أسئلة يودون أن يطرحوها           

للإخوان أن يكتبوا الأسئلة التي يودون أن يطرحوها على دولتكم، ومن ثم سأحيلها على الزميل                  
أننا نود أن   :  أعود وأكرر :  الأستاذ محمد صلاح الدين، وأترك له حرية الحوار مع دولتكم؛ وفي الحقيقة           

ستفادة الكُلِّية، فهناك متسع للطعام، وهناك متسع من         نستفيد من اللحظات التي نقضيها معكم الا       
 . الوقت؛ وشكراً

  ))فتح باب الحوار(( 
 :وبدأ الأستاذ محمد صلاح الدين الحوار مع المحتفى به، فقال

هناك أسئلة وصلتنا من الإخوة الحضور، يرغبون الإجابة عليها          ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..وسنوالي طرحها بالتوالي

ما هي توقعات   :   فهذان سؤالان في سؤال واحد، موجهان من الأستاذ عبد الكريم مرزا، وهما            -
 - كازغستان   - أذربيجان   -أوزبكستان  :  معاليكم لمستقبل الجمهوريات الإسلامية في روسيا، وهي       

 طاجكستان، وقد طالب معظمها الانفصال عن روسيا، وهل في اتحاد تلك            - كومنستان   -قيرغستان  
ول بأي شكل من الأشكال، وبعضها غني بمواردها المعدنية والزراعية؟ إمكانية تشكل دولة إسلامية              الد

بية والأمريكية الغنية لهم يد المساعدة       وها أن تمد الدولة الأور    دموحدة؟ وهل تعتقدون في حال اتحا      
 المادية، وتزودهم بالتقنية المتطورة، كما تفعل تلك الدول مع روسيا حالياً؟



 :معروف الدواليبي، فقال. اب دوأج
 فعندنا الوثيقة التي لا يأتيها الباطل       - بإذن االله    - لا نستطيع أن نرجم الغيب، ولكننا واثقون         -

هو الَّذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق         ):سبحانه وتعالى (من بين يديها ولا من خلفها؛ قال االله          
 -الإسلام مستقبله   ..  وكفى باالله شهيداً  :  تبه إلى لفظ  لنن  ليظهره على الدين كله وكفى باالله شهيداً      

 بل  -في القرن الواحد والعشرين     :   فقالت -كما كتبت عنه امرأة يطلق عليها كبيرة الباحثين في إنجلترا           
قضى على جميع الأيدلوجيات الشيوعية والإلحادية والدينية، إلاَّ الفكرة الإسلامية؛           سوف ي  -في مطلعه   

أستاذ التاريخ في جامعة بيل، الَّذي أعلنه، وقال        ..  ديث وأشير إليه في كتاب كنيدي     وقد نشر هذا الح   
ويعني ما ايار السوفيت    "  ايار إمبراطوريتين "  :قبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي في كتابه الَّذي أعلنه         

وات حتى اارت   وايار الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولم يلبث هذا الكتاب أن يمضي عليه ثلاث سن             
الَّذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره       )  سبحانه وتعالى (الدولة السوفييتية؛ ونحن نضرع إلى االله       

  أن يتحقق؛ كيف؟-على الدين كله 
 من كان يظن أن الشيوعية التي سيطرت على العالم مدة سبعين سنة، وعظمتها تبتدئ من بحر                  -

في آسيا على البحر الهادي،     ..  لأطلسي، وتنتهي في شرق الأرض    البلطيق على فرع من فروع البحر ا      
فإذا ا تنتهي بدون حرب ولا قتال، وكانوا خائفين من تجمعها، والآن أصبح أنصار جورباتشوف                 

 في الاتحاد السوفييتي الدول الإسلامية كلها تطلب الآن         ؟ يتخوفون من تفرقها   - أيضاً   -الَّذين ساعدوه   
تحقق ما قالته البحاثة الأمريكية، إنه سيكون في مطالع القرن الحادي والعشرين              الاستقلال، وربما ي  

 هو الوحيد   - تجاه النظام العالمي الدولي      -الفكر الإسلامي وحده السائد في العالم، والفكر الإسلامي         
ر بتغيير  تفك..  اليوم، الَّذي يقرر معنا هذه الحقائق المذهلة، التي ستأتي للعالم كلما اشتدت مصائبها              

 .أوضاعها
 نشأ  - وهي الحرب التي دامت بضع سنوات وقاسى فيها العالم           - ففي الحرب العالمية الأولى      -

ولكنه نظام جديد قائم على أن يتقاسموا الأغنام فيما بين          "  عصبة الأمم "  :مي بالنظام الجديد، وهو   سما  
 لأا كانت ضد الاشتراك في الغنيمة؛ ثم        ..فرنسا وإنكلترا، أما أمريكا فانسحبت    ..  الدولتين الكبريين 

 -كانت الحرب العالمية الثانية نتيجة هذه الحماقات التي ارتكبت في اية الحرب، تقاسم المنتصران                 
 : ما بقي من الدولة العثمانية، فحدثت الحرب العالمية الثانية، فنشأ نظام جديد هو               -فرنسا وإنجلترا   

وجاؤوا بنظام جديد قالوا عنه عالمياً، وكيف يكون         "  عصبة الأمم "  :عوضاً عن "  هيئة الأمم المتحدة  "
لذلك فهو ليس عالمياً،     ؟ دولة ١٥٠وهناك في نظامه ما يعطي حق النقض لخمس دول من بين            ..  اًعالمي 

ولم يكن إنسانياً؛ ولكن اليوم بعد أن اار جدار برلين واار الاتحاد السوفييتي، وأثناء ذلك وقعت أزمة                 



با في جناحها الشرقي الَّذي كان تحت        و بعد أن توحدت أور    -بية  وليج، اجتمعت الدول الأور   الخ
 .باو فأطلقت حريتها، وتوحدت أور-سيطرة الاتحاد السوفييتي 

 من أجل   -م في مؤتمر باريس، وقرروا      ١٩٩٠ اجتمعوا في شهر نوفمبر من السنة الماضية سنة          -
سط جزءاً منه، وانضمت إلى حماية هذا الشرق الأوسط ضمن            اعتبار الشرق الأو   -بي  والأمن الأور 

 قبي، وقالوا نلتزم بالحرية والديمقراطية والشرعية الدولية، وعلى أساس أن الشر           وقواعد الأمن الأور  
فالشرق :  البترول؛ ولذلك :  بي، لأنه يحتوى على شريان الحياة      والأوسط هو جزء من الأمن الأور      

 .بي الَّذي جاء ملتزماً بالديمقراطية، بالحرية، بالشرعية الدوليةو الأورالأوسط أصبح جزءاً من الأمن
 وهكذا نجد أن الأحداث الكبيرة تولد ما يخدم الآمال التي كانت بعيدة، كما أن ايار الاتحاد                 -

السوفييتي كان خيالاً فانقلب حقيقة؛ وجاء بيان الحلفاء في شهر نوفمبر سنة تسعمائة وتسعين في                  
ببيان باريس    بي، واعتبار الشرق الأوسط من ضمنه؛ وقالوا إم عملاً        وتحت اسم الأمن الأور   باريس،  

والشرق الأوسط، يلتزمون بالحرية، والديمقراطية، والشرعية الدولية؛ وقد طبقوا هذا المبدأ على أزمة              
إسرائيل، وتحررت الكويت؛ كان من الواجب بعد تطبيقه على أزمة الخليج أن يطبق على                ..  الخليج

 .ولكن الموازين التي كنا نعرفها انقلبت بين عشية وضحاها
 تحرروا،  - الآن   -  إن المسلمين، :   أما الإجابة على السؤال عن مستقبل المسلمين، فنقول         -

م بدعوة من   ١٩٨٨،  ٨٧وأصبح مسموحاً لهم أن يعلنوا حريتهم، وأنا شخصياً عندما ذهبت في              
نحن نريد أن نقيم دولة إسلامية، ونريد أن         :  ية، وقال شيفرنادزة  السوفييت من أجل القضية الأفغان    

نعطيكم الدول الإسلامية الأخرى، لتنضم إلى منظمة المؤتمر العالم الإسلامي؛ فدهشت من هذا التحرر               
 يقرون إقامة اتحاد ما بين الدول المستقلة من جميع          - الآن   -لدى السوفييت أنفسهم، ولذلك وجدنا      

من حسن الحظ أن بعض الدول الإسلامية تريد أن تستقل استقلالاً كاملاً، غير أن                دول الاتحاد؛ و  
 أن الدول   - منذ أسبوع    -ولكنها مستقلة؛ ونشرت البرقيات     ..  بعضها قررت أن تبقى ضمن الاتحاد     

 .الإسلامية كلها طلبت أن تحضر بصفة مراقب مؤتمر منظمة الأمم الإسلامية في داكار، وسمح لها
د أن هنالك تطوراً كبيراً، يسمح للإسلام بأن يكون هو وحده الَّذي يمكن أن تنبعث               وهكذا نج  -

 إنما جاء إثر حروب ما بين        - منذ جاء قبل أربعة عشر قرناً         -عنه الفكرة العالمية، لأن الإسلام       
 غلبت الروم في أدنى     : فارس والروم؛ وأشار إلى ذلك القرآن الكريم       - في ذلك الوقت     -العملاقين  

وكان ذلك نتيجة مذبحة ومحرقة يهودية في اليمن، ويشير إليها            الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون     
ى فاشتركت روما في الدفاع     صارعندما حرق يهود اليمن ثلاثين ألفاً من الن       ...  القرآن في سورة البروج   

أصبحت من أجل هذه    فاحتلت اليمن؛ والعرب استنجدوا بفارس      ..  عنهم، فاستعملت حليفتها الحبشة   



ألم   :المحرقة؟ اشتركت فارس عملاق الشرق مع الغرب، وكان آخرها ما أشار إليه القرآن الكريم               
 .غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون

 وضع  لبت الروم أمام الفرس، وجاء الإسلام بالنظام الجديد، وصادف أن الرسول               غُ -
لمدينة وضع هذا النظام الجديد، الَّذي لا يمكن لأمة من الأمم أن تلتحق به،               دستور المدينة، فدستور ا   

وهم المهاجرون، والمسلمون من أهل يثرب وهم الأنصار، ومن تبع أهل            :  المسلمون من قريش  :  فقال
يثرب وقاتل قتالهم، وعددهم تسع قبائل من اليهود، أمة واحدة دون الناس، ولليهود دينهم ولنا ديننا،                

 المناصرة؛ وعليهم المناصرة، ولكن لماذا قال لهم تمثِّل المناصرة عليهم المناصرة؟ لأن اليهود الَّذين                ولهم
فهرب القسم الكبير منهم، الَّذين      ..  ريد قتلهم كانوا بفلسطين عندما صارت المحرقة في نجران، أُ         

ها أن يهاجم الرومان اليهود     فجاؤوا إلى المدينة، فكانوا يتخوفون ما بين عشية وضحا        ..  استطاعوا النجاة 
لليهود دينهم ولنا   :  في عقب الهجرة، ولذلك قال    )  عليه الصلاة والسلام  (في المدينة، وجاء الرسول     

كل من يخرج على هذه الصحيفة، وأن من يخرج          على  ديننا، ولهم المناصرة وعليهم المناصرة؛ وأيضاً       
 .هعلى هذه الصحيفة، لا يصيب إلاَّ نفسه أو ما في معنا

 حمى اليهود أولاً في المدينة من الرومان، ولما فتحت اليمن حمى             فهذا الميثاق نجد أن الرسول       -
النصارى من اليهود، كما حمى اليهود؛ فهذا هو النظام العالمي للتعايش السلمي، ما بين مختلف الأعراق                

 الَّذي  -ام العالمي الجديد    والأجناس والأديان، المبني على رسالة القرآن ودستور الإسلام؛ أما النظ           
بي والشرق الأوسط فقط، بينما     و من أجل الأمن الأور    -ابتدأت نواته في شهر نوفمبر من السنة الماضية         

هذه ،  " وأحبهم إليه أنفعهم لعياله    ،الخلق كلهم عيال االله   "  : في الحديث الشريف يقول    الرسول  
والأعراق والأجناس، على الفضيلة وعلى الحق      القواعد الدستورية التي جمعت ما بين مختلف الأديان          

على العدل، تقاوم ارم؛ فاليهود الَّذين ناصرهم لما خانوه، اضطر أن ينتقم منهم؛ والمسيحية حماها من                
 .أن تقع في محرقة ثانية

 ولذلك فالإسلام هو النظام الوحيد الَّذي استطاع أن يجمع ما بين مختلف الأعراق والأديان،                -
وهو ما يدعو إليه الآن النظام الجديد، ولكن لا سبيل له إلاَّ عن طريق الإسلام،               ..  قيقة والعدل على الح 

ونحن أملنا كبير ونثني على الفكرة؛ أما ما هو مستقبل الإسلام؟ فلا أدري، ولكن الدلائل كلها تشير                  
 لتي سنها رسول االله      أن يقود هذا النظام الجديد على المبادئ ا        - بمبادئه   -إلى أن الإسلام يستطيع     

 كل من خرج    وجمع ما بين الأبيض والأسود، وما بين المسلم والمسيحي واليهودي، ولكل دينه؛ على أنَّ             
.. وارتكب جريمة فلا يعاقب إلاَّ نفسه، كما فعله مع اليهود الَّذين أعطاهم الحماية، ولكنهم ما رعوها                

 .وخانوا، فضرم وكانت النتيجة عليهم



 في دعاته   -ا النظام هو وحده الَّذي يستطيع أن يحقق النظام العالمي، وعلى الإسلام              فمثل هذ  -
 أولاً في دستور المدينة،      أن يقودوا النظام الجديد وفق الأسس الكبرى، التي وضعها رسول االله              -

 بل  لا إكراه في الدين     :ومواده مستنبطة كلها من القرآن الكريم؛ فنحن لا نكره الناس على الدين            
لا ينهاكم االله عن الَّذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم             :أمرنا بالبر بمن يخالفنا بالدين، قال تعالى      

) عليه الصلاة والسلام  (هذا شيء جديد في تاريخ العالم وتاريخ الأديان؛ المسيح            من دياركم أن تبروهم   
 وعرفت أنه يحيي الموتى وابنها مريض،       -ا   كما جاء في إنجيل برناب     -لما استنجدت به امرأة كنعانية      
إنما أرسلت لخراف بني إسرائيل الضالة، وإننا لا نعطي خبز الأولاد            "  :فلحقت به، لتستنجد به؛ فقال    

 ".للكلاب
 

 وعليك أن تبر بمن ليس من دينك ما لم يقاتلك؛           لا إكراه في الدين     : وجاء الإسلام ليقول   -
وخانوا الرسول، وهذه هي المبادئ التي يسعى إليها العالم، ولكن           ..  وكان اليهود أشد الناس عداوة    

عبثاً أن يصلوا إليها بدون أن يتقدم الإسلام؛ لذلك أنا مؤمن بأن المستقبل للإسلام وحده سيكون على                 
        هيئ الدعاة للتعريف بحقائق الإسلام     مختلف الأصقاع، والأراضي، والأمم، والشعوب؛ وإنما علينا أن ن

أطلق على الإسلام أنه الدعوة إلى الحياة؛ وما أحب هذه          )  سبحانه وتعالى (ة الحيوية، لأن االله     الاجتماعي
 .يا أيها الَّذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم :الآية

 

 سنة في الدعوة لم يقل      ١٣ أمضى مدة     فإذن الدعوة للإسلام هي دعوة للحياة، والرسول         -
لال وهذا حرام، وإنما كان يدعو إلى التعاطف عملاً بالقرآن الكريم، ابتدأ الإسلام بالجمع              خلالها هذا ح  

إنما ..  ما بين الأغنياء والفقراء، فاقتنع الفقير على أن الإسلام هو سند، وأما التشريع في الحلال والحرام               
يها إلاَّ الإسلام في التعايش مع      جاء بعد ذلك؛ فالناحية الاجتماعية التي م غير المسلم، والتي لا يدعو إل            

مختلف الأديان، ما لم يقاتلونا في الدين، هي التي ستكون لها القيادة في هذا النظام الجديد؛ وشكراً لكم،                  
 .وآسف للإطالة في الموضوع

 

 ثم قدم ثلاثة من كرام الحاضرين ثلاثة أسئلة تدور جميعها حول الحوار العلمي والفقهي بين                  -
م في الرياض، وباريس، والفاتيكان، ومجلس الكنائس       ٧٤  -  ٧٣سلام، الَّذي تم في عام      المسيحية والإ 

العالمي؛ فالأخ الأستاذ حسين العسكري سأل عن كيفية البداية وعن الخاتمة؟ ولماذا لم يعلن عن أية نتائج                 
الأخ الأستاذ   و ؟ألا ترون ضرورة تجديد هذا الحوار     :  أما الأخ الدكتور سهيل حسن قاضي، فسأل قائلاً       

 هل حقق هذا الحوار للإسلام أية خدمة؟: غياث عبد الباقي، فكان نص سؤاله هو



 :وأجاب دولة الدكتور الدواليبي عن الأسئلة قائلاً
 هذا الحوار هو فخر من مفاخر المملكة، وقاده سماحة أحد أعضاء مجلس كبار العلماء، وهو                 -

لي الأستاذ محمد بن جبير وزير العدل بالنيابة، وكان رئيس          وصحبه معا )  رحمه االله (الشيخ محمد الحركان    
المحكمة العليا، والأستاذ راشد بن خنين وكيل وزارة العدل حينذاك؛ وكل العالم كان يتخوف من سفر                

 على طلب وزارة العدل، واحدة      اًهذا الوفد، وقد قام الوفد بندوات ابتدأت في باريس بندوتين، بناء           
الثانية لتثبيت حقوق المرأة في الإسلام؛ ثم جاء بعد ذلك ندوة ثالثة في جنيف،                للتعريف بالإسلام، و  

فكانت في الفاتيكان؛ وتمت الندوة الخامسة في الس         ..  حول تطلع الإنسان إلى السلام؛ أما الرابعة      
بي؛ وقد سجلت كل هذه المحاضرات والمناقشات وطبعت بمختلف اللغات باللغة العربية                والأور
أم ..  فالَّذي جنيناه من هذا النقاش    )  يرحمه االله (سية والإنجليزية وكان ذلك في عهد الملك فيصل         والفرن

طرحوا أمامنا جميع الإشكالات التي تورد علينا حول الإسلام من تعدد الزوجات، والحجاب، والإرث؛              
.. لك من مشكلات   وكالأخت بالنسبة لأخيها، إلى آخر ما هنا       ..؟ولم ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل      

 .وكان العلماء يجيبون على جميع هذه الأسئلة بحقائق الإسلام، التي سجلت فهماً كبيراً لحقيقة الإسلام
 

 والبابا  - ولا أريد أن أذهب أبعد من ذلك          - ولكن حدث بعد ذلك اغتيال الملك فيصل          -
أعلنا في خطبة ألقياها في حفلة      لم يلبثا أن فارقا الحياة، وقد       ...  بولس السادس، والكردينال فليودولي   

لقد قررنا في هذه الليلة وقف التبشير الكاثوليكي في العالم الإسلامي، وهنا ألفت النظر               :  وداعنا، فقالا 
إلى أن هذا التصريح قررنا أن نوقف التبشير الكاثوليكي في العالم الإسلامي، ونحن ننتظر منكم أن                   

خ راشد بن خنين، هل يعني ذلك أنكم تنتظرون منا أن نحمل             تحملوا إلينا البشارة؛ فقال فضيلة الشي     
وكل هذا كان مسجلاً على شريط محفوظ لدى وزارة الإعلام،           ..  نعم:  إليكم بشارة الإنجيل؛ فقالوا   

 .وعلى ضوء ذلك فإن الحوار قد جاء بنتائج إيجابية كبرى
 

 ا الحوار الآن؟ تجديد هذ- أو إمكانية - أما سؤال الدكتور سهيل قاضي حول ضرورة -
 

بي قراراً منذ شهر وأذاعته إحدى وكالات       ولقد أصدر الس الأور   :  الدواليبي.   فقد قال د   -
بي ضرورة تعميق المعنى بالإسلام والتعاون معه، وقد نشر هذا، ولكن           وقرر الس الأور  :  الأنباء جاء فيه  

عن أن تجتمع مع المسيحي واليهودي، أو       لم ينتبه إليه أحد في الصحف؛ لقد ظن البعض أن المملكة بعيدة             
أن :  تجري حواراً معهم؛ غير أن علماء المملكة اجتمعوا م للحوار وكانوا مبرزين، وكانت النتيجة               

ضرورة تعميق المعرفة بالإسلام، والتعاون مع الإسلام         :  بي في الشهر الماضي    ويقرر الس الأور  
اح الَّذي حققه وفد المملكة العربية السعودية، والخطة        والمسلمين، ولذلك فالحوار مفتوح؛ ولكن النج     



والتي ما زالت حتى الآن     .  التي وضعت، يجب أن توضع بين أيدي الدعاة، ليكون له ما كان من آثار              
 .بيوتتوالى؛ فهذا القرار هو نتيجة الاجتماع الَّذي جرى في الس الأور

 

 .. ومتكاملة أربعة أسئلة، هي في الحقيقة متداخلةدمتثم قُ
 فالأخ الطيب فضل عقلان، سأل عن الأسس العلمية والعملية التي على الدول الإسلامية أن                -

 تتسلح ا، لتمكين الصحوة الإسلامية من الثبات والانطلاق بقوة؟
التي تمر ا     - والأخ الأستاذ عبد الحميد الدرهلي، يسأل عما إذا كانت الأزمة العسيرة               -

 ميمها ناتجة عن غيبة الرأي والحوار، باعتبارهما سبل الوصول إلى الرأي السديد؟ هي في ص-ة ـالأم
 أما السؤال الثالث فمقدمه الأستاذ محمد بشير فاضل، وفيه يسأل نصائح المحتفى به للأمة،                 -

 .وهي تجتاز هذه الظروف الحرجة
 حول مفاهيم النظام   أما سؤال الأستاذ الدكتور حامد الرفاعي، فيدور حول رؤية دولة الرئيس           -

 العالمي الجديد؟
 

 :أجاب دولة الرئيس الدواليبي قائلاًو
 أعتقد أن قسماً كبيراً من هذه الأسئلة قد وردت الإجابة عليه ضمن الكلمة العامة، فيما                  -

فة يتعلق بالنظام العالمي، وأنه لا يمكن أن يتحقق إلاَّ بقيادة نظام الإسلام، الَّذي دلل عليه ميثاق أو صحي                 
الدستور الإسلامي والقواعد التي وضعها القرآن، للتعايش السلمي بين          ..  المدينة، أو دستور المدينة   

 كانت قومية تتناحر، ولذلك جاء في        - قبل الإسلام    -الأعراق والأديان والأركان؛ فكل الأديان       
أما   ة ومنهاجاً لكل جعلنا شرع     ، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل         :القرآن

فالفارق بين، فالشرائع كانت قومية       شهر رمضان الَّذي أنزل فيه القرآن هدى للناس         :القرآن فقال 
 .ثم جاء الإسلام، فكانت شريعته ونظامه للعالم أجمع

 

 ١٥ لذلك أكرر أن المستقبل هو للنظام الإسلامي، وهذه الجولة التي قام ا علماء المملكة قبل                 -
التي سألتم عنها قد أعطت أفضل المفاهيم والإعجاب بالإسلام في تلك الجولة، وهذا دليل على               سنة، و 

أن الصحوة الإسلامية آخذة جها السليم؛ لكن يجب أن تم أكثر فأكثر بقضايا الحياة، وأن نتكلم                 
ريدون تحقيقها؛  بلغة الحياة التي يعيشها الناس، عن الآلام التي يريدون التخلص منها وبالآمال التي ي               

سبحانه (فالإسلام إنما جاء ليعين العالم على التخلص من آلامهم والعمل على تحقيق أحلامهم، وقال االله                
إذن جعل المقياس      طيبة من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً            :في ذلك )  وتعالى



 :ي، وإنما على مستوى ما قال رسول االله          والعمل الصالح ليس على المستوى القوم      ،هو العمل الصالح  
 ".يال االله، وأحبهم إليه أنفعهم لعيالهالخلق كلهم عِ"
 

 فيها إجابة على جميع     - مع ضيق الوقت     - ولذلك، أرجو أن تعتبر هذه الملاحظات السريعة         -
 .هذه النقاط

 

من المحتفى به أن     وكان مسك ختام الأمسية، سؤالاً من الأستاذ الأخ رفقي الطيب، يطلب فيه              -
 ؟)رحمه االله(يذكر طرفاً من ذكرياته مع الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز 

 

 :فقال الدكتور الدواليبي
 لقد ألقيت في ذكرى الملك فيصل في مؤسسة الملك فيصل منذ مدة محاضرة أو كلمة، أشدت                 -

 :فأنا أعرف "  ديجول"  :ية أن يغير عقل   - في نصف ساعة     -فيها ببراعة الملك فيصل، عندما استطاع       
كان محاطاً بكبار جهابذة اليهود العالميين، وكان أشد الناس نصرة لإسرائيل، وإسرائيل عندما             "  ديجول"

عندما "  ديجول"  : إنما ضربتها بالسلاح الفرنسي، ولكن     -م  ١٩٦٧ صيف   -ضربت البلاد العربية    
 بعد تسعمائة وألف، والعالم يتحدث عن       سنة سبع وستين  ..  استزار الملك فيصل قبيل الحرب بخمسة أيام      
على الاجتماع بفيصل، فلبى الملك فيصل الدعوة       "  ديجول"  :حرب متوقعة بين العرب وإسرائيل، فأصر     

وتم الاجتماع على غداء لا أكثر ولا أقل، فقد وصل باريس بالطائرة وغادرها بنفس الطائرة بسرعة،                 
يل أصبحت أمراً واقعاً، فهل لازلتم تصرون على تحقيق          إن إسرائ :  يا جلالة الملك  ":  ديجول  " له فقال

غريب ):  رحمه االله (أمنية عبد الناصر، بأن يلقى اليهود في البحر، هذا أمر لن يقره أحد؟ فقال فيصل                 
أنك يا فخامة الرئيس أنت نفسك رفضت الأمر الواقع عندما احتل هتلر باريس، وشعبك يرفض الأمر                

يعلن شعبك رفضه الأمر    "  سالسبورج"التي عاصمتها   "  الإلزاس واللورين "  :االواقع وعندما احتلت ألماني   
الواقع ويعلنون الحرب؛ فلماذا ترفض الأمر الواقع، وتطلب منا أن نقبل بالأمر الواقع، وهكذا أفحمه                

فقد أصبح مشروعاً؛ فدهش    ..  بقاعدة يتمسك ا ديجول، وهي أن الاحتلال إذا أصبح أمراً واقعاً            
ويقول ..  ن هذا الجواب المسكت، وأخذ يتنازل عن تعاليه في الكلام، كما أخذ يجمع بين يديه              عندئذٍ م 

الملك :  إن جد إسرائيل الأعلى ولد هناك والأرض أرضهم؛ فقال        :  لكن يا جلالة الملك   :  للملك فيصل 
عض أبنائهم   سفيراً، من المحتمل جداً أن يلد ب       ١٥٠غريب يا فخامة الرئيس عندكم      ):  رحمه االله (فيصل  

على الأرض الفرنسية؛ لو جاء أحد هؤلاء الأبناء بعد مدة ينافس أحد أبناء سفرائكم المولودين خارج                 
فرنسا على الرئاسة، مدعماً منافسته بحق الولادة فلمن تعطيها؟ فضرب الجرس وكان سمو الأمير سلطان               

وحدهما فلما ضرب الجرس،    "  ولديج"  مع"  فيصل"  مع السيد بومبيدو رئيس الوزراء في الانتظار، وكان       



أوقفوا السلاح وأوقف السلاح منذ تلك اللحظة؛ وضربت مصر وسوريا بالأسلحة             :  قال ديجول 
في نصف ساعة أن يغير عقلية إحدى الدول         )  رحمه االله (الفرنسية، ومن تلك اللحظة استطاع فيصل       

 .الخمس الكبرى

  ))كلمة الأستاذ محمد البرجس(( 
 : فقال-ني الكويتي وط عضو الس ال-مد البرجس ثم تحدث الأستاذ مح

ويقول   وأما بنعمة ربك فحدث     :يقول االله في محكم تتريله     ..   بسم االله الرحمن الرحيم     -
إم ..  إن الله عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير، وحبب الخير إليهم               ":الرسول  

 ".الآمنون من عذاب االله يوم القيامة
 أيها الإخوة الكرام -
يسعدني أن أكون بينكم في هذه الاثنينية، التي وصلت          ..   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -

أصداؤها وأسماعها لنا في الكويت، لما تحفل به من علم نافع لكل الناس، ولما تضمه من صفوة الأدباء                   
 .وصفوة المفكرين

 على مكروه سواه أن تبتلى الكويت باحتلال غادر          لقد شاء االله سبحانه وتعالى الَّذي لا يحمد        -
 .وغاشم لمدة سبعة شهور، كانت محنة مريرة مرت على كل كويتي وكل عربي مخلص

 شاهدت بصفتي قضيت فترة تحت الاحتلال ما ارتكب من مجازر وشاهدت بعد أن من االله                  -
فعلاً، وكان عملكم الكريم    علي بالخروج كيف كنتم أيها الإخوة السعوديون الكرام إخوة قولاً و            

امتداداً لما قام به خادم الحرمين والحكومة السعودية من مآثر ومن حب، ففتحتم قلوبكم قبل أبوابكم،                 
 .واستطعتم أن تختصروا مساحات الحزن في قلوبنا، وكنتم عوناً لنا حتى من االله علينا بالنصر المبين

 خوة الكرام أيها الإِ-
، ومن يكرم الكريم يملكه، ولقد ملكتنا السعودية ملكاً وحكومة            إن الكويت شعب كريم    -

 .وشعباً بفعلها الكريم
 الوجوه، فتبين    كل  وحينما نتحدث عن هذه الأزمة فإننا سنذكر جيداً أا نزعت الأقنعة عن             -

 .لنا العدو من الصديق، وتبين لنا الرجال من أشباه الرجال
م بفخر وزهو عن خادم الحرمين وعن الحكومة السعودية          وحينما نتكلم عن الرجال فإننا نتكل      -

ونتكلم بتقدير عن الأخ الكريم عبد المقصود خوجه لما قام به من فعل كريم سيظل محفوراً في ذاكرتنا                   
وإني هنا جئت بتكليف من الحكومة الكويتية لتقديم شهادة ممهورة من الأخ القنصل العام لهذا                .  جميعاً

 .الرجل الكريم



 .أجاد هذا الرجل التحدث بنعمة ربه، فهل هناك لغة أفصح من ذلك لقد -
 . اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقدم الدرع والشهادة للأستاذ عبد المقصود خوجه-
ستاذ عبد المقصود خوجه    الأ وأمام الحاضرين جميعاً وقف الأخ محمد برجس وسلم إلى سعادة            -

ويتية لسعادته لما قدمه للكويت وأبنائه إبان محنتهم واحتلال         الدرع والشهادة اللتين أهدما الحكومة الك     
 . حكومة العراق لدولتهم

  ))هدية المحتفي للمحتفى به(( 
وبعد أن تسلم الأستاذ عبد المقصود خوجه الدرع والشهادة المقدمتين له من الحكومة               

معروف الدواليبي تذكاراً   الكويتية قام هو بدوره بإهداء لوحة الاثنينية للمحتفى به دولة الدكتور            
 .لتلك الأمسية المباركة

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم السيد عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

 أخيراً وليس آخراً نكرر ونعيد الشكر لدولة الرئيس الدكتور محمد معروف الدواليبي وشكراً              -
ندعوكم إن شاء االله    "  الاثنينية" صاحب   أيضاً لكم لحضوركم ومساهمتكم في الاحتفاء بدولته، باسم        

للأمسية القادمة والتي سوف يكون ضيفها الأستاذ عبد الرحمن رفه، ونود أن نذكركم جميعاً بالرغبة                 
الأكيدة في حضوركم الأمسية القادمة بحول االله تعالى مبكراً حتى يتسع الوقت للكثير من توجيه الأسئلة                

 .وليمتد الحوار قدر ما نستطيع

  ))هدية الأستاذ خالد خضر للمحتفى به(( 
 في اية الحفل قدم الفنان الأستاذ خالد خضر لوحة فنية هدية منه لدولة الرئيس محمد معروف                 -

 .الدواليبي تعبير عن بالغ تقديره للمحتفى به
 ثم انصرف الجميع إلى موائد الطعام وألسنتهم تلهج بالشكر لصاحب الاثنينية، وقلوم تتلهف              -

 .قاً للأمسية القادمة لينهلوا من مورد آخر من موارد العلم والثقافة والأدبشو
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